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بعد سنوات من متابعة نتاج أحمد زكي أبو شادي تعددت فيها اكتشافات أعماله 
وأعدت خلالها اكتشافه مرات ومرات,ء فما بين الشاعر والناقد والطبيب والنحال 
والسارد والمتابع نتاج عصره والناشر» بين هذه جميعها مساحات صالحة لاكتشاف 
الرجل» ومع الاكتشاف تعددت المقاربات طامحة لدراسة الرجل استكشافا له 
وللمشهد الذي تشكلت تجربته في سياقه» بدأت المقاربات بالتفكير في جمع تراثه 
ذلك التراث مترامي الأطراف ما جعله نقطة تردد تصيب البعض » وتلتها مقترحات لمن 
توسمت فيهم القدرة من الباحثين الأكاديميين على دراسة كاتب من طراز خاص» غير 
أن الجميع كان يتخوف من كم الإنتاج شعرا ونثرا بالقدر الذي يجعل أي باحث يفكر 
كثيرا قبل الإقدام على محاولة الإحاطة بمشروعه وهو ما لا يتوفر للكثيرين . 

عام 7٠١15‏ كنت أعد كتاب «نقد الشعر عند أحمد زكي أبو شادي» وكان علي 
توسيع دائرة البحث عن نتاج الرجل المبثوث في الدوريات», عندها اهتديت لمادة هذا 
الكتاب منشوراً في عددين من أعداد مجلة المقتطف : 
- يونيو ١907‏ - الجزء الأول- مجلد ١؟7١.‏ 
- نوفمبر 1467» الجزء العاشر - مجلد ١7١1‏ . 

بالعودة إلى المؤلفات المنشورة لم أجد أية إشارة إلى النصوص التي أفردت لها 
المقتطف هذه المساحة لنشرها في التاريخ المشار إليه» مما يعني أنها ظلت حبيسة تاريخ 
النشر وإناء النشر ولم يطلع عليها أحد» ومن اطلع لم ينشغل» وظلت النصوص شأنها 
شأن الغالبية العظمى من أعمال الكاتب» ظلت خارج نطاق الانتشار اللائق أو الدراسة 
المناسبة» من هنا كانت المسؤولية تجاه عمل ربما يعوض التأخر في تحقيق طموحات لنشر 
أو لإعادة اكتشاف الرجل على نطاق واسعء ليس الهدف منه الاكتشاف فحسب وإما 
تقديم نموذج نفتقده للمثقف العضوي أو ذلك الذي يقارب العالم وفق مسارات متعددة 
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تؤكد منوهبعه أوالأ» وك 'غ و ذجبة العظاء ثانياة تلك التموذجية القائمة غلى تعدذ 
جوانب شخصيته بوصفها السمة الأبرز التي شهد بها دارسوه : 

« في آن واحد تستطيع أن ترى أبا شادي في صور مختلفة ومتباينة أشد التباين : ففي 
الوقت الذي يشرف فيه على معمل من أهم المعامل الطبية في القاهرة» يفيء في خمائل 
أدبه وشاعريته ودراسته الفنية قراء المجلة الطبية» فمجلة أبولو. فمجلات الدجانة 
والنحالة والصناعات الزراعية» وهو فيها كلها القوة المنتتجة» والروح الأدبية التي تكاد 
أن تكون فيهاء كما هى فى هذه الجماعات الأدبية العديدة التى يفتديها بروحه وأدبه 
وماله» هذه عات الى اختلفت عليها الأسماء: رابطة الأدب الجديد.» جماعة 
الأهب الممري تنو التعافةه اتحاد الأدب العربى» جمعية أبولو» إلى جانب رابطة 
مملكة النحل» الأكياة السري تكرينة الدبجاع» تحطعية الصناعات الرراغية: وإن لم 
تختلف شخصيتها الفذة وروحها العتيدة التى يمثلها أبو شادي تمثيلاً مدهشا هو صفوة 
مجهود اليل الأدبي تاقرس لشم ]رفن الأدلك أريني العلر ار هن لابح 17م 
وهو ما يرسخ لأهمية دراسة الرجل لا بوصفه تموذجا أدبيّاء وإنما بوصفه نموذجا لرجل 
العصر المدرك قيمة رسالته؛ لذا فإنه يؤدي فروضها على نطاق واسع وجاد وفاعل . 

تتحرك أعمال الكاتب بين واحد من ثلاثة مواقع : 

- النشر في طبعة واحدة لم يتكرر طبعها وإن تقادم بها العهد (سواء طبع في حياته 
أو بعد وفاته)» ومنها ديوانه «الشفق الباكي» الصادر ١1975‏ » وكتاب «دراسات أدبية» 
الذي طبع في أمريكا ولم يتح للقارئ في مصر 7" ومؤلفه الضخم «قطرة من يراع في 
)١(‏ محمود أحمد البطاح : شاعر البيئة المصرية - ملحق بديوان «الينبوع»- يناير 1975 ص ١57‏ . 
(؟) صدر الكتاب بعد وفاة أبي شادي (؟١‏ أبريل )١465‏ بدون سنة نشر ويقع في خمس وستين صفحة موزعة 

على قسمين: أولهما مجموعة من المقالات : الأدب الإنساني والأدب الواقعي- وليمة مينرفا-الشعر العربي 

في المهجر- ملامح من الأدب المهجري - الشعر المسرحي - فهم النفس البشرية - واهب أولاده- مدرسة 


البارودي - الأدب العربي في المهجر - ملحم الحاوي - هزية العبقرية» ثانيهما : باقة من الشعر : الثلج في 
الربيع - عاصفة ١5‏ أكتوبر -١4855‏ أسفندانتي-توأمي- ذكرى نسيب عريضة - رثاء سليمان نجيب - في 
حديقة البللور بواشنطن - فلسفتي - استقبال وشنطن» والكتاب مذيل بكلمة الأستاذ عيسى خليل صباغ في 
حفل تأبين الفقيد المرحوم أحمد زكي أبو شادي بالقاهرة في ١5‏ يونيو ١44‏ (بعد شهرين من وفاة الشاعر)» 
تتبعها ثلاث مقولات موجزة عن الفقيد لكامل الشناوي» وسلامة موسى» ودكتور مختار الوكيل . 
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من نافذة التاريخ 
الأدب والاجتماع» 17 الذي يغيب عن قرائه وقد مر على طبعته الأولى والوحيدة أكثر 
من قرن . 
- نشرت في دورية ولم تجمع في كتاب» ومنها: من نافذة التاريخ» محاضرته عن 
الأدب المصري التي ألقاها في جامعة برنستن الأمريكية (") . 
- مالم ينشر وأشار إليه بعض دارسيه» ومنها دواوينه بالإنجليزية 97) 
توصيف العمل: 
الجزء الأول : ثلاث مقالات قصيرة : 
-١‏ من نافذة التاريخ: عن مؤرخي العرب الأعلام وأهمية دراسة مؤلفاتهم وتعاليمهم 
النزيهة الحرة (الطبري - ابن مسكويه - ابن خلدون - المقريزي) . 
؟- العدالة الإسلامية: وكيف تحققت على مدار التاريخ الإنساني عبر عدد من النماذج 
الإنسانية: عمر بن الخطاب - الجمهورية الميمونية فى البحرين - مشاهدات الرحالة 
ناصر خسرو فيما زاره من بلاد الإسلام . 1 
“- الحركة النسائية الأمريكية: مثلة في غموذج المرأة الأمريكية (آن هاتشينسون) 47 التي 
عملت على عاتقها تحرير المرأة الأمريكية. 
وثماني تمثيليات إذاعية: 


. مقتل أبي مسلم الخراساني *: تدور حول نكبة البرامكة المعروفة في العصر العباسي‎ -١ 


. ١10/8 كتاب ضخم في مجلدين يكشفان عن رؤية الشاعر لقضايا عصره. طبع في القاهرة» مطبعة الظاهر‎ )١( 

(؟) محاضرة ألقاها أبو شادي بدعوة من جامعة برنستن الأمريكية )١151(‏ ونشرت بمجلة شؤون الشرق 
الأوسط الصادرة في نيويورك» وقد ترجمها وديع فلسطين ونشرت في المقطم في العددين الرابع عشر 
والخامس عشر يونيو »145١‏ كما أوردها الدكتور محمد عبد المنعم خفاجة في كتابه: رائد الشعر الحديث 
أحمد زكي أبو شادي ج ١-القاهرة‏ 198060 . 

(*) انظر: قائمة أعمال الشاعر بالتفصيل في مقدمة كتاب : الكتابات النقدية للشاعر أحمد زكي أبو شادي: 
نقد الشعر- مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع الشعري -الكويت 7019 

(5) آن هاتشينسون (1517-1091). 

(5) عبد الرحمن بن مسلم صاحب الدعوة العباسية في خراسان وواليهاء استلهمه عدد من الأدباء في أعمالهم 
في مقدمتهم جورجي زيدان: أبو مسلم الخراساني - دار الهلال- القاهرة (صدر في عدد من الطبعات) . 
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؟- باسم أمير المؤمنين: لا تخرج أحداثها عن نطاق النص السابق في مساحة زمنية 
ليست بعيدة عن حدث النكبة البرمكية . 
“- أكبر خان: الملك الهندي المسلم وما عرف عنه من أعمال إصلاحية17 . 
4 - الطائر الطليق: تصور شخصية الفيلسوف العربي ابن سينا”" . 
ه- حارس البستان: تصور جانبًا من جوانب شخصية الفيلسوف المسلم الفارابي7) 
5- غزوة الجزيرة: تصوير لجانب من جوانب شخصية الفاح العربي موسى بن نصير 
- أبو دلف المخزرجى: تصوير لجانب من حياة الرحالة والشاعر أبى دلف 
الخزر جي 20 . 
8- سلآم الترجمان2: تصوير للرحالة العربي الذي أوفده الخليفة العباسي الوائق 
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الجزء الثاني الصادر فى نوفمبر ١465”‏ يحتوي على خمس ثيليات : 


)١(‏ جلال الدين الملقب «أكبر خان» )١100-16057(‏ إمبراطور الهند المغولي من أعظم الأباطرة وأقدرهم استعاد 
عرش والده ووسع رقعة إمبراطوريته» اشتهر بإصلاحاته الإدارية والمالية وتسامحه الديني ولم تمنعه أميته من 
أن يكون بلاطه مقصد العلماء ورجال الأدب والفنون» يقترن اسمه باسم وزيره أبو الفضل الذي كتب سيرة 
بليغة لإمبراطوره وسيرته» انظر : الموسوعة العربية الميسرة -المكتبة العصرية - بيروت .7١٠١‏ ص 05". 

() أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا (7170- 5717 ه) شاعر وعالم وطبيب وفيلسوف 
مسلم من بخارى من أشهر مؤلفاته : الإشارات والتنبيهات - الشفاء- القانون في الطب . 

(©) أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ بن طرخان الفارابي (774-570 ه) تنوعت مجالات التأليف عنده 
في الفلسفة والمنطق والطبيعة والموسيقى» ومن أشهرها: إحصاء العلوم -آراء أهل المدينة الفاضلة . 

(5) انظر: عبد العزيز حافظ دنيا: موسى بن نصيرء حياته وعصره وفتوحه - الدار القومية للطباعة والنشر- 
القاهرة د.ت . -محمد عبد الغني حسن : موسى بن نصيرء فاتح الأندلس -دار المعارف- القاهرة /1961 . 
(5) أبو دلف الينبوعي ت 79٠‏ ه هو مسعر بن مهلهل الخزرجي الينبوعي» أبو دلف. شاعر رحالة» له رسالة 

في أخبار رحلته إلى إيران الغربية والشمالية وأرمينية» نشرت 197١م‏ عن مركز إحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى بمكة» دراسة وتحقيق: د مريزن سعيد ميزن عسيري . 
() انظر: الشريف الإدريسي : نزهة المشتاق في اختراق الآفاق -مكتبة الثقافة الدينية- القاهرة 7٠١5‏ . 
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١-(ا‏ لمهلبي في الأدغال»: وتدور وقائعها حول رحلة الرحالة الحسن بن محمد 
المهابي 2١7‏ وقد أوفده الخليفة الفاطمي العزيز بالله في رحلة إلى إفريقية لجمع 
الحيوانات النادرة تمهيدا لإنشاء حديقة طبيعية للحيوان فى القاهرة . 

؟- «نفرتيتي والمقّال» درامة شعرية في ثلاثة مناظر تطرح جوانب من التاريخ 
٠ :‏ 50 

*- 7 يوم الأبطال» تمثيلية في ثلاثة فصول تقف عند حركة استقلال الولايات المتحدة 
الأميركية . 


١ - 4‏ فاتح المجاهل» درامة في أربعة فصول تصور أحد الجوانب الخفية في حياة بطل 
التحرير الأمريكي ١جورج‏ واشنطن» 7 . 
ه- «الجنرال ستون»”؟' تصوير دقيق لجانب من جوانب الحياة المصرية إبان حكم 
الخدبوى إجمام ا 
تتقارب النصوص حتى لكأنها تقوم مقام نص واحد متعدد المشاهد يستمد مادته من 
التاريخ على اتساع مساحته؛ ويضاف إلى ذلك مجموعة من العوامل التي تمثل القاسم 
المشترك بين النصوص : 


-١‏ الاعتماد على التاريخ الإنساني : الفرعوني -العربي -الإسلامي- الأمريكي» 
منتجة ضفيرة تاريخية تقدم من خلالها قراءة لمواقف إنسانية لها صبغتها السياسية 
أو الاجتماعية» وفاتحًا نوافذ مقصودة لغيرها فليس غرض الكاتب أن ننتقل إلى 
الماضي بقدر ما تكون حركتنا بينه وبين الحاضر ذات قيمة تؤسس لقيمة الحاضر أكثر 


)١(‏ الوزير الكبير أبو محمد الحسن بن محمد بن عبد الله بن هارون الأزدي» من ولد المهلب بن أبى صفرة 
وزير الكو الذولة : ترفن بيغداد 4185 |نظر :,اللسزن «ميو أغلدم البلا تميق وإفتعيي الأر لاؤراط د 
مؤسسة الرسالة- بيروت .1١99١‏ 

() نفرتيتي (1714 ق م) زوجة إخناتون وشريكته في إعلان التوحيد. 

(") جورج واشنطن (1744-11/777م) أول رئيس للولايات المتحدة الأمريكية . 

(5) تشارلز بومروي ستون (1875- 18417) ضابط أمريكي التحق بالجيش المصري في عهدي إسماعيل 
وولده توفيق» منح رتبة الباشوية وظل في مصر حتى قيام الثورة العرابية حيث عاد إلى بلاده . 
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من ترويجها لقيمة ما كان الماضي» والمتلقي الذي يطل على الماضي ليس بإمكانه 
الإنسلاخ من حاضره وإنما هو يتتحرك بين قطبين أساسيين : الماضي في مركزيته 
وثباته والحاضر في تغيره وحراكه الدائمين (يكفي الإشارة إلى أن ثبات الماضي 
يقابله تغير الحاضر بتغير عملية التلقي عبر العصور) . 

7- استلهام شخصيات بعينها تمثل جانبًا من مساحات الضوء في الشخصيات الإنسانية 
أو الوقائع التاريخية التي رصدها الكاتب مضيئًا جوانبها . 

“'- الربط بين الماضي والحاضر ؛ حيث النافذة المنفتحة على الماضي لا تستغرق متلقيها 
في أي عصر بقدر ما تكون تمررة عبر وعيه على مساحة كبرى من الزمن . 

5 - الاعتماد على الفن في تقديم صورة للثقافة الإسلامية والعربية» فلم يعتمد الكاتب 
طريقة المقالة (رغم سماتها الفنية» غير أنها تعتمد على طريقة واحدة في التوصيل 
«القراءة» دون غيرها)» وإنما لجا إلى الفن الأكثر جماهيرية (المسرح) الذي تتعدد 
طرائق توصيله وأشكال تلقيه» وهو ما يفسر كم النصوص المسرحية في مقابل 
المقالات (17 نص مسرحيّاء ” مقالات)؛ حيث المقالات تعد بمثابة فتح النافذة كما 
تعد صوت المؤلف المعبر عن رؤيته بطريقة مباشرة والمسرحيات تعد الإطلالة المتأملة 
بعمق كما تكون صوت التاريخ الذي أتاح له الكاتب التعبير عن نفسه وبصوته هو 
وليمس بصوت الآخرين» لقد برز صوت الكاتب المباشر في مساحة أضيق (مقدمة 
الكتاب والمقالات) ثم انسحب من المسرح تاركًا شخوصه لتقديم نفسها وعالمها 
ومحيطها ومجالها الحيوي . 

ه- إقامة حوار ثلاثي الأضلاع بين: 

- أولآ: بين الكاتب والوقائع التي اختار منها نصوصه وانتقى منها شخصياته منتخبًا 

القيمة التي تمثلها الشخصية التي لم يكن اختيارها مقصودا لذاته بقدر ما كان مقصودا 
لغيره؛ إذ يتحول هؤلاء إلى مجموعة من القيم» والكاتب حين يعيدها للآذهان فإنه 
يعيد إنتاج القيمة عبر إنتاج الشخصية نصيًّاء إن مساحات من القيم تجلت عبر 
نافذتين : نافذة النثر عبر ثلاث مقالات لم يبتعد الكاتب فيها عن طرح القيمة تمررة 
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بالإنسان نفسه (المؤرخ - الحاكم العادل - الناشطة النسائية )» وتأتي بوصفها مقدمة 
نثرية تمهيدية للعرض المسرحي الذي تقدمه النصوص المسرحية بزوايا متعددة؛ 
ونافذة الفن المسرحي ممثلة في بقية النصوص التي شكلت فضاء الكتاب. وفي كلا 
النافذتين تجل للطابع التاريخي حين جعل من التاريخ نفسه قيمة تنضاف إلى منظومة 
القيم التي طرحها الكاتب عبر النصوص : ١وحسبي‏ في هذا الحديث الآول؛ بعد 
الإشادة بأهمية التاريخ في اليقظة الإنسانية, وبقيمته كمادة أدبية لا تفنىء أن أنوه 
بالشخصيات العالمية بين مؤرخينا القدامى وبآثارهم البارزة النفع للعرب». ووفق 
المنهج نفسهء منهج الوقوف على القيمة الإنسانية من خلال الشخصية التاريخية سار 
الكاتب في النصوص المسرحية في اعتماد مادتها على التاريخ الإنساني بالأساس» 
مقيمًا حواره مع الشخصيات كشمًا عن جوانب القيمة ومواطن الاقتداء» واستجلاء 
لما يمكن أن يحرك الأجيال نحو الشخصية» مختبراً في حواره التاريخ والثقافة 
الإنسانيتين منتخبًا ما يحقق هدفه ويلقي الضوء على بغيته» والحوار في مجموعه 
لصالح المتلقي» وتدعيما لرؤية الكاتب فيما يستهدف توصيله لمتلقيه . 

- ثانيًا: حوار النصوص فيما بينها: الشخصيات بوضعياتها المرسومة ووقائعها المنتقاة 
تقيم حواراً بين الثقافات» وحواراً بين القيم دعمًا لتكاملهاء فلم يشأ الكاتب أن 
يكشف عن شخوصه عبر المقارنة أو الموازنة لرفع شخصية أو ثقافة على حساب 
الأخرى وإنما عمد إلى التأصيل لفكرة التكامل بين الثقافات والحوار بين الحضارات 
عبر أبرز رموزها: الملكة نفرتيتي - المهلبي - موسى بن نصير - جورج واشنطن- 
الجنرال ستون - فلاسفة العرب الذين تحركهم أفكارهم الإنسانية - آن هاتشينسون 
الأمريكية» وغيرهم من يشكلون مادة النصوص . 

- ثالمًا: حوار القارئ مع النصوص مستصفيًا رؤية الكاتب ومستشرقًا آفاق الشخصيات 
مهتديا بمجموعة العلامات التي وظفها لخدمة هذا الجانب من الحوار» والقارئ يقيم 
حواره مع التاريخ وشخوصه متحركًا بين قطبين زمنيين (الماضي بوصفه زمن الحدث 
والحاضر بوصفه زمن التلقي) ليس معناه انغماس المتلقي في الماضي الذي ينقله إليه 
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النص وإنما هو حالة من الحوار مع الماضي الذي ينتقل إليه المتلقي لا ليعيشه وما 
ليحمل منه ما يجعله قادرا على التعايش في حاضره معتمدا على ما هو مستمد من 
قيم ماضيه التي أثبتت قدرتها على إقامة الحياة سابقًا وتخليد أصحابها لاحماء 
والمتلقي حال عمله (تلقي النصوص) يفكك مغاليق الأحداث وتصرفات الأشخاص 
ويستنبط كل ما من شأنه التوصل إلى رؤية الكاتب عبر الأسئلة عن: سبب الاختيار 
- المقصد - الدلالة - الكيفية في إفضائها إلى الرؤية» المتصلة أو المتوافقة أو المقاربة 
لرؤية الكاتب مما يفضي بالحوار إلى مكاشفة منطقتين أساسيتين في عالم التاريخ 
بوصفه مرجع : 
- منطقة المعرفة بالشخصية كليًا أو جزئيًا: وهو ما يعني تأسيس الدلالة على معرفة 
سابقة» لا تبدأ بالسؤال: من هذا؟ وإغا تنطلق من مرحلة تالية تتأسس بالسؤال: 
ما الجديد؟ وماالمقصود؟ وشخصية من مثل نفرتيتي أو موسى بن نصير أو جورج 
واشنطن ممن يملك المتلقي قدرا من المعرفة بهم لا يكون المتلقي متسائلاً بداهة عن 
كنههم ومن يكونونء» وإثما ينطلق إلى سؤال عن سبب وجودهم هناء وعلة اختيار 
الكاتب لهم وهل هو يعدهم لأداء دور مغاير عما يعرفه المتلقي عن هؤلاء 
وما الجديد الذي سيضاف إلى معرفته عنهم» وهو ما يحرك بدروه مساحة التشوق 
لمعرفة الوظيفة الفنية في مغايرتها لما كانت عليه الشخصية في الواقع التاريخي» تلك 
الوظيفة التي قد تكون مغايرة تمامًا لاهو معروف وما يراه الواقع أو ما تكون عليه 
الشخصية في واقعها المتعين؛ ذلك كله ليس ملزمًا الكاتب بالحفاظ عليه أو الإبقاء 
على خطوطه العامة أو تفاصيله» وإغا هو ينتقي ما يعينه على رسم الشخصية 
وما يعين المتلقي على إدراكها . 
- منطقة الجهل التام بالشسخصية: وعندها ينفتح التاريخ الإنساني بكامله للبحث عن 
الشخصية» مما يعني أن السؤال ينطلق عن ماهية الشخصية ومن تكون تمهيدا 
للتعرف على ما هو أبعد من ذلك؛ إذ عندها يكون من الصعب التوصل للوظيفة 
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من نافذة التاريخ 
الفنية أو التساؤل عنها ما له يدرك المتلقي جانبًا من الشخصية أو الإحاطة» وهو ما 
يعني أن المتلقي قد يكون مدفوعا في هذه الحالة إلى البحث عن الشخصية قبل أن 
يبحث فيهاء يبحث عن انتمائها المكاني والزماني والعرقي والثقافي وغيرها ما يعينه 
على استكشاف قصدية الكاتب من انتقائها ونقلها من سياقها التاريخي إلى سياقها 
الفني.. ش 
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بلاغة الاتصال 


يستدعي الكاتب شخوصه من أزمنة ماضية قد لا يمتلك متلقيه عنها أية معرفة تجعله 
قادراً على التواصل معهاء والكاتب إذ يجعل من نصه مساحة للتواصل بين المتلقى 
والشخوص يعتمد مجموعة من الأدوات المنتجة بلاغة الاتصال بين أطراف العملية 
التواصلية تستهدف تحقيق التواصل عبر جماليات الخطاب المطروح» كما يتأسس عليها 

إنتاج الدلالة الكلية للنص» ومن هذه الأدوات : 

-١‏ الجملة الحوارية: جملة تليق بنص يقدم مسرحيًا وإذاعيًا يكون من شروطها القصر 
وسرعة الإيقاع متناسبًا مع الزمن؛ حيث يقيم الكاتب نصوصه على إيقاع سريع 
التاريخية التي يرتحل إليها ثالثاء ومع زمن متلقيه رابعاء فالكاتب على يقين من أن 
متلقيه وهو يعيش لحظته التاريخية ليس مطالبًا بأن ينغمس في زمن شخصياته بقدر 
ما يلتقط منها القدر الكافي لتحقق الهدف من استدعاء هذه الشخصيات وتحريرها 
العكس . 

؟- تنوع المرجعيات: دفعا للتعصب المقيت انفتح الكاتب على ثقافات متعددة مشيراً 
إلى قدرتها على إنتاج القيمة» فليست الثقافة العربية وحدها أو الغربية وحدها 
الإدراك إلى متلقيه الذي يكون لزامًا عليه استكشاف قصدية الكاتب عبر طرح 
حزمة من الأسئلة عن ماهية الشخصيات المنتقاة وعلة انتقائهاء وما أنتجته من دلالة 
على القيم المطروحة» وقد أكد الكاتب قيمة التنوع ذاتها عبر طرحه هذه المساحة من 
الثتقافات حين جمع شخصياته من ثقافات وأمكنة شتى يعبرون عن القيمة بلغات 
مختلفة غير أنه قد جمعهم في لغة واحدة ولمتلق واحد» وإن قيض لها أن تمثل على 
خشبة المسرح تكون الخشبة بمثابة جامع مكتنز بهذه المتفرقات» ويمكن للمتلقى رصد 
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مساحة قوامها ثلاث وتسعون شخصية (ثمانية وسبعون رجلاً وخمس عشرة امرأة) 
لم يسرد الكاتب عنها بقدر ما سرد بها مانحها حرية التعبير عن نفسهاء مقدمة ذاتها 
بنفسها وهو ما دفع الكاتب لاعتماد المسرح بوصفه تقنية تقديم شخوصه وليس 
القص أو الشعر مثلاً وتتشكل خارطة الشخصيات على النحو التالى فى النصوص 
المسرحية : 

. أبو مسلم الخراساني: ست شخصيات (خمسة رجال + سعاد جارية أبي مسلم)‎ -١ 

؟- باسم أمير المؤمنين: أربعة رجال + الجارية صباح . 

*- أكبر خان: ستة رجال + أنديرا حبيبة دانابول . 

5 - الطائر الطليق: ثلاثة رجال + بثينة معشوقة ابن سينا . 

ه - حارس البستان: سبعة رجال + قينة . 

"- غزوة الجزيرة: عشرة رجال + فلوريندة بنت جوليان حاكم سبتة . 

9- المهلبي في الأدغال: ستة رجال + أم السعد (زوجة المهلبي) وكسامانا (زوجة 
الحمال) . 

-٠‏ نفرتيتي والمثال: سبعة رجال + الملكة نفرتيتي وو صيفتها. 

-١‏ يوم الأبطال: ثمانية شخصيات + امرأة واحدة. 

7- فاتح المجاهل: سبعة رجال + الملكة أليكوبيا الهندية . 

. الجنرال ستون: خمسة رجال + أمينة زوجة عثمان خادم الجنرال ستون‎ -١ 

- حضور الأنثى: لم يجعل الكاتب عالمه ذكوريًا بالدرجة التي تبعده عن واقعية الطرح 
أو الاهتمام بالحياة في منطقها الإنساني ولم ينحز لجنسه كما لم ينحز لثقافته 
العربية؛ لذا آثر أن يقف عند المناطق المشتعلة في الفكر الإنسانى عبر حضور أنثوي 
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عبرت عنه مجموعة النماذج : الفرعونية (نفرتيتي ووصيفتها) العربية (بثينة - أم 
السعد - أمينة)- الغربية (فلوريندة) الأفريقية (كاسامانا)- الآسيوية ( أنديرا- 
أليكوبيا ما يكشف في جانب من جوانبه عن رؤية الكاتب لوجهي العملة (الرجل 
- المرأة»» وأن الرجل لا ينفرد بإنتاج القيمة أو الحرص عليها أو الدفاع عنها . 
تتحول الشخصية إلى أيقونة لها بعدها الرمزي عبر الدخول في تركيب بلاغي 
(تشبيه) تكون فيه الشخصية مشبها به (كن مثل هذه الشخصية - القيمة تتمثل كما في 
هذه الشخصية وهكذا مما تكون فيه الشخصية نقطة استقرار نظر المتلقى لاستكشاف 
بواعث توظيف الكاتب لها عبر انتقائها دون غيرها لتوجيه المتلقي إليها ووضعها في 
بؤرة نظره)» فالكاتب بطرحه شخصية لها حضورها التاريخي يضعنا أمام موذج نكون 
مطالبين لا باستخدامه بوصفه نظامًا من التاريخ وإنما هو نظام من القيم حيث الكاتب 
سعضفى الشخصية فيمًا قثله من قيمة موجهانظر المتلقى إلى التماسض القيمة من 
الشخصية فى أبعادها المختلفة . 
4 - بساطة الطرح: دون تعقيدات التعريف ؛ إذ يطرح الشخصيات دون التعريف بها مما 
يجعل المتلقى إزاء ثلاثة مواقف تجاه الشخصيات المطروحة: 
١‏ - التعامل معها كما هى بوصفها علامات فنية تؤدي دورها انطلاقًا من فنيتها وإنها 
مجرد شخصيات ورقية. 
؟- التعامل معها بوصفها شخصيات لها حضورها الواقعي ما يجعلها تماذج واقعية غير 
منبتة الصلة عن تاريخها تما يجعل المتلقي مدفوعا لطرح السؤال عن سببية استلهامها 
دون غيرها. 
*'- التعامل معها بوصفها شخصيات واقعية لكنها مجهولة بالنسبة له مما يجعله باحنًا 
عن ماهيتها ومستكشمًا مجالها الحيوي في التاريخ» خاصة وأن الكاتب لا يقدم 
بطاقة تعريف للشخصيات وإنا يكتفى بمعرفة قد تكون متحققة لدى متلقيه» وبقدر 
من المعرفة ضيئل لكنه يكون كافيًا للانطلاق إلى استكشاف عالمها . 
إن هذا العمل وهو يخرج للنور بعد أكثر من نصف قرن على رحيل أحمد زكي 
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أبو شادي (100١)؛‏ ليؤكد أن مشروع الرجل ما زال -رغم طول الزمن- صالحًا 
للاكتشاف وهو ما ينبه على أهمية تقديم ترائه للقارئ مجموعا في صورة تليق بالتجربة 
تبسيرا للباحثين للوقوف على تراث الرجل ودراسته بوصفه حلقة لها أهميتها في تطور 
الأدب العربي الحديث» وبوصفه موذجا للمثقف في فاعليته؛ فلم يكن أحمد زكي 
أبو شادي مجرد كاتب أو شاعر أو مؤسس لمجلة رائدة أو ناقد وإنما إضافة على ذلك 
كان نوذجًا لمفكر متميز مر من هنا وبقوة تليق بأمثاله . 
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إن المقتطف. وهو يتابع خطواته الرائدة في خدمة العلم والثقافة في مصر 

والأقطار العربية كافة ليسره أن يقدم لقرائه الكرام عدده الثاني الممتاز» شاملا طاقة 
شذية من الأحاديث والتمثيليات التي تفضل بها عليه علم من أعلام العربية المعاصرين 
هو «الدكتور أحمد زكي أبو شادي» الذي خدم العلم والثقافة» وقاد حركة التجديد 
الشعرية في مصر أكثر من ربع قرن. 

وهذا السفر القيم من نافذة التاريخ» هو نافذة نطل منها على بعض أحداث التاريخ 
الإسلامية وعلى سمات بعض أعلام العرب الأفذاذ» كما نطل منها على ناحية من 
ثقافة المؤلف الواسعة» وموهبته الفنية النافذة» وأهدافه البعيدة الموجهة . 

فقد ضم ثلاث مقالات ذكية قصيرة تحدث في الأولى عن مؤرخي العرب الأعلام 
ونادى بدراسة مؤلفاتهم وتعاليمهم النزيهة ا حرة. وفى الثانية عن العدالة الإسلامية» وفى 
الثالثة عن الحرية النسائية الأمريكية وكيف لاقت أول مدافعة أمريكية عن حقوق المرأة 
ألوانًا من الاضطهاد كما ضم ثماني قثيليات إذاعية» ست منها تتصل بأحداث التاريخ 
الخالدين وذلك بأسلوبه الفني المركز» واثنتان رائعتان في تاريخ الفكر العربي هما: 
«الطائر الطليق» و«حارس البستان» تتناول أولاهما شخصية ابن سيناء وزبدة فلسفته» 
وتانقييا ددن عدا ف لأو اسه عن حياة القازاد و ميطييعه رار اف« الفليفية, 

تروي التمثيلية الأولى مأساة الوزير العظيم أبي مسلم الخراساني وكيف غدر به 
الخليفة أبو جعفر المنصور وقتله» وتقص الثانية قصة الجارية صباح المغنية مع مواليها 
ووفائها للبرامكة وبكائها وترحمها على أيامهم المجيدة. أما قصة «سلام الترجمان» 
فهي قطعة من صميم الحياة العربية . 
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وميزة هذه التمثيليات أنها تناولت موضوعات جديدة لم يطرقها مؤلف قبله: 
كقصة «أكبر خان» الملك الهندي المسلم» وامتناع الهندوسية «أنديرا» عن قتله بعد أن 
تأيد لها إنصافه وعدله» وكقصة« أبي دلف الخنزرجي» ورحلته إلى بلاد الصين مع 
تابعه «عبد الباسط») ووصفه لما رآه هناك . . . 

كما تمتاز بالإخلاص للحقيقة التاريخية والتجاوب مع العصر والشخوص 
والبواعث تجاويًا قويّاء فضلاً عن عنصر الفكاهة الذي يتخلل القصصء. والأهداف 
الإنسانية التي قصد إليها المؤلف. وما ينثال منها من عبر بليغة حية . . وهذه القصص 
مع قصرها قد اكتملت موضوعا وفنا فقد تمكن المؤلف من رسم صورها بريشة مصور 
ماهر يكتفي بإبراز المشهد بقليل من الخطوط والأضواء. 

ولا نستطيع في هذا الحديث أن نحلل هذه المجموعة تحليلاً فنيّا ولكنا ندع القارئ 
يستمتع بما وعته من حقيقة أبرزها الخيال» وجد مازجته الدعابة» وبخاصة أن بعض 
القصص مثل قصة «سلّام الترجمان» تتحدى التحليل» وتضيع طلاوتها إذا حاولنا 


التعليق عليها . 
ولا يسع المقتطف إلا أن يشكر للدكتور أبي شادي هذه النفحات الأدبية النفيسة التي 
نحلي بها جيد هذا العدد الممتاز. 


"٠ 
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هم 


تصدير 


يشمل الجزء الأول من هذا الكتاب ثلاثة أحاديث وثماني درامات ألفتها للإذاعة 
على العالم العربي من محطة (صوت أمريكا) في نيويورك» في حدود القيود الزمنية 
والتمثيلية التي تفرضها مثل هذه الإذاعة» وقد تيسرت فعلاً إذاعة معظمها فنالت تقديراً 
عامًا في الأقطار العربية شجع على طبعها . 

وضؤاء أكانك تدر أم نظمّاء توجرة آم مسهبة تسبي فإنعتايتي الأولى كانت 
موجهة»ء بجانب خدمة الأدب والفنء إلى التعبير عن الخواطر الإنسانية أو المثل 
الإصلاحية التي اقترنت بجهودي الماضية والحاضرة لخدمة وطني الأول العزيز» ووطن 
إقامتي الذي رحب بي وأكرمني» ولخدمة الأ الناطقة بالضاد التي تجمعها أخوة اللغة 
والثقافة الوثيقة العرى . 

وليست لي من وراء نشرها الآن -بفضل عناية اللجنة الأدبية التي تألفت في مصر 
لنشر آثاري» ولا للجنة ذاتها- أية غاية مادية . 

وإذ كان هذا أول آثاري الجديدة التي تظهر في مصرء فإنه ليطيب لي أن أؤدي 
الواجب علي بشكر صديقي الأستاذ الأديب «عيسى خليل صبّاغ» رئيس القسم العربي 
في محطة (صوت أمريكا) الذي لولا حمايته لإنتاجي المتواصل» ولولا اهتمامه 
الصادق به» لما تيبسرت موضوعات هذا الكتاب وما سيتبعه من كتب متعددة في الأدب 
والفن واللغة والنقد والبحوث الإنسانية وسواها. ثم بشكر لجنة النشر الغيورة التي 
يرأسها صديقي الأستاذ محمد عبد المنعم خفاجي أستاذ الآدب بكلية اللغة العربية 
بالجامعة الأزهرية» وجميع أعضائها من أدباء مصر اللامعين» وقد صدق عليهم جميعا 
تعريف أبي تمام للآخوة الفكرية الأدبية التي تمتزج كل الامتزاج بالعاطفة النبيلة . 

وقد كان للأستاذ صباغ فضل آخر في إبراز التمثيليات التي تضمنها هذا الكتاب 


ف 
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وكتابي (من ملعب الحياة) الذي سيتلوه. وكذلك الفرديات والثنائيات الشعرية التمثيلية 
على صورة شائقة» بفضل عبقريته التمثيلية المقدرة في العالم العربي» والتي تساندها 
شاعريته وروحه الآدبية وثقافته الواسعة ثم قلبه الكبير. 

ولا يسعني أخيرا إلا أن أعترف بديني الأدبي لجميع المؤرخين من قدامى ومحدثين» 
ولدائرة المعارف الإسلامية ولأخواتها من المراجع الهامة» منذ كنت حريصا على احترام 
التاريخ في تأليفي» وأن أطلقت لقلمي العنان في التناول الأدبي الفني لموضوعاتي . . . 

نيويورك فى أول مايو سنة ١9407‏ أحمد زكي أبوشادي 


نف 
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هو 


تمهيد 

صدرت حديئًا عن لندن حلقة جديدة من السلسلة المعروفة بحكمة الشرق 
(561165 8356 عط 04 91500) تناولت الزبدة الخالصة أو لباب اللباب من فلسفة 
مؤرخ العرب الأشهر العلامة عبد الرحمن بن خلدون كما رسمها في مقدمة تاريخه 
العظيم» وإن لم يعش ليتمه وليشذ به كما كان يهوىء أو ليطبق في تضاعيفه المبادئ 
التي اختطها في مقدمته» فجاءت نسخته الأصلية من التاريخ وفيها صفحات بيضاء 
عديدة» ولعله ترك لقرائه أيضًا ذلك التطبيق بعد أن أوضح لهم مذهبه في الأسباب 
والنتائج وفي مقاييس الحوادث» ولكنه بعمله الخالد كان سابقًا لزمنه» وكان أول مؤلف 
عرفناه في فلسفة الاجتماع والتاريخ » وكان إمامًا هاديًا نزيهًا عظيما لن يستغنى العرب 
عن التزود من تعاليمه والانتفاع بها ما داموا يتطلعون إلى مجد جديد . 

ذكرني ظهور هذه الحلقة من السلسلة بواجب أدبي علي في تعاوني مع (صوت 
أمريكا)» فليس ما أنوي إذاعته من خطرات عن روائع الأدب العربي أو الأدب 
الأمريكي» ومن قبسات من سماء الفن» ومن ذكريات الأعلام» ومن صور مقتطفة من 
مرائي الحياة» ونحو ذلك من موضوعات جليلة» ليس شيء من هذا ولا كل هذا بالذي 
يعفيني من التطلع من شرفة التاريخ أو من نافذته إلى حوادثه وعبرها مشركًا معي 
المستمعات والمستمغين فيها يجت أن لا يفوتنا علمه: 

والعناية بالتاريخ من تقاليد الثقافة العربية منذ قرون حتى بلغ عدد المؤرخين العرب 
زهاء ستمائة مؤرخ في القرون العشرة الأولى من الهجرة» كما تعددت مناحيهم في 
تناول موضوعات التاريخ» وبينهم أعلام من أهل التحقيق والفكر السليم نعتز جميعا 
بسيرتهم» كما يذكرهم بالتبجيل أحرار الفكر المعلمون والمتأملون في الأقطار المختلفة . 

وحسبي في هذا الحديث الأول» بعد الإشادة بأهمية التاريخ في اليقظة الإنسانية» 
وبقيمته كمادة أدبية لا تفني» أن أنوه بالشخصيات العالمية بين مؤرخينا القدامى 


رف 
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وبآثارهم البارزة النفع للعرب . 

ففي طليعة هذه الشخصيات الجهيرة الباقية الذكر محمد بن جرير الطبري أول من 
وضع تاريخا كاملا في اللغة العربية» وإن اتبع طريقة العرب القديمة - طريقة التوقيت 
أي التأريخ» ذاكرا حوادث كل سنة مستقلة» خلافًا لطريقة الإغريق الذين كانوا يعدون 
التاريخ توأمًا للقصص . عاش الطبري بين السنة الثمانائة والثامنة والثلاثين والسنة 
التسعمائة والثالثة والعشرين؛ وعلى هذا قد شع نوره أكثر من ألف سنة . فقدكان 
مفكراً حرا نزيها جبار الذهن» وكان موسوعة معارف متعددة» كما كان آية في صدق 
القول الصريح» وبلغ من تفكيره الصريح أن أنشأ مذهبًا دينيًا خاصًا به أكثر تقدمًا من 
المذاهب المعروفة في زمنه. فتعرض في بغداد لثورة الحنابلة عليه» ويعد تاريخه العظيم 
أهم مصدر للتاريخ الإسلامي من الهجرة حتى نهاية القرن الثالث الهجري» مع احتوائه 
أيضًا على معلومات قيّمة عن العصر الجاهلي» وقد عني بتذييله مؤرخون تالون من 
أهل المكان حتى أبلغوه نهاية القرن الخامس الهجري تقريبّاء كما عني باختصاره غير 
كاتب وكاد يضيع الأصل وسط هذه المختصرات» لولا عناية المستشرقين بجمع أجزائه 
المصورة من عواصم شتى وطبعها في مدينة ليدن في مستهل هذا القرن وأقل ما يجب 
عمله إزاء هذا الإمام الجليل الذي يعد أي للتاريخ الإسلامي» أن تصدر طبعة أخرى 
محددة من تأليفه «أخبار الرسل والملوك» وفاقًا للموضوعات لا تبعَا لمجرى السنين» مع 
شروح وتحقيقات في صورة هوامش تقوم بها لجنة للنشر تختار من الأعلام المؤرخين 
الباحثين» وإن ما يعنينا في ذكرى هذا الإمام العلامة» إلى جانب التنبيه إلى الانتفاع 
العام بدراسة تاريخه العظيم» والتنويه بمعارفه الواسعة» أن نمجد خلقه العالي ونفسيته 
السامية التي لم يبدّلها الفقر ولا الغننى» فضرب امثل لكل من يود أن يتصدّر للخدمة 
العامة من حب التواضع وإيثار مصلحة الناس وإرضاء ضميره أولاً وأخيراًء وناهيكم 
برجل يثقف أولاد الأعيان كابن عبيد الله بن يحيى وزير المتوكل ثم لا يرتضي إلا أن 
يعيش عيشة متواضعة ولا يؤمن إلا بأرستقراطية الفكر والعلم» وهو هو بعينه الرجل 
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الذي تبدّلت ظروفه وما تبدلت عزة نفسه حتى عندما اضطرته الفاقه إلى بيع كمي 
قميصه ليشتري الخبز ! 

وكان في مقدمة المؤرخين الذين استفادوا كثيرا من الطبري وبنوا على أساسهء 
المؤرخ اللامع ابن مسكويه وزير مالية عضد الدولة البويهي» فقد ألف تاريخه القيم 
(تجارب الأم) بادنًا بالخليقة ومنتهيًا بسنة 779 هجرية» وقد عني المستشرقون بطبعه في 
ليدن واحتفلوا به إبان غفلتناء ويمتاز تاريخه بتناول الشؤون الاقتصادية والاجتماعية 
وبنظراته الشخصية في أحداث الأم ونقداته إياهاء ولكنه سار على نهج الطبري في 
التأريخ للسنين» والاطلاع على تاريخه كالاطلاع على تاريخ الطبري رياضة أدبية 
لغوية» وتمرس بأساليب بيانية قويمة» إلى جانب ما يحتويه من فوائد وعبر من سير 
الرجال والأتم» وابن مسكويه رجل عظيم النفس» فقد كان من وزراء الدولة البويهية» 
وعلى الرغم من ذلك لم يبع ذمته لهاء بل وزن أعمالها بميزان الحق وحده فقال ما لها 
وما عليها -شأنه في جميع أحكامه. وهذه شخصية أخرى رائدة يحق للعرب الاعتزاز 
بها واستلهام عظمتها . 

وشخصية ثالثة عظيمة أعقبت ابن مسكويه» ولكن بعد ثلاثة قرون» هي شخصية 
العلامة الجليل ابن خلدون الذي افتتحت هذا الحديث التمهيدي بالإشارة إليه» فقد 
ظهر ابن خلدون في القرن الثامن الهجري بلون جديد للتأريخ ولدرسه وفهمه لم يكن 
معهودا من قبل» تسانده في ذلك تجاربه الفذة في المغرب والمشرق واتصالاته العديدة 
بالسلاطين أو الأمراء والحكام ومفاوضاته السياسية التي شملت حتى تيمور لنك» إلى 
جانب اطلاعه الواسع وعبقريته الأصيلة ونزاهته المطلقة وقد جاء وما يزال تحفة رائعة 
تاريخه المسمى (كتاب العبر»ء وديوان المبتدأ والخبر» في أيام العرب والعجم والبربر» 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر) فقد وضع به فعلاً أصول علم التاريخ » وروى 
في نزاهة مطلقة ما روى من الحوادث حسب الموضوعات بدل السنين» وجاءت مقدمة 
تاريخه سجلاً نفيسًا لفلسفة الاجتماع ومقاييس الحوادث وتطورها وتاريخه لا يمتد إلى 
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ما بعد القرن الثامن الهجري فقد توفي سنة /١٠/ه.‏ 

وشخصية رابعة من هذا الطراز الجليل النادر» والذي بدونه لا تقوم للأتم قائمة» هي 
شخصية المقريزي صاحب الخطط الشهيرة عن مصر الإسلامية» فهو تلميذ ابن خلدون 
ومقتفي أثره» وخير الترحم على هؤلاء الأعلام هو دراسة مؤلفاتهم والاقتباس منها 
والإشادة بتعاليمهم النزيهة الحرة. 


ف 
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العدالةالاسلامية 


أذاع الراديو مساء التاسع والعشرين من أكتوبر سنة ١15٠‏ أن محسنًا أخفى اسمه 
تبرع لجامعة ييل (816ل9) بمليون دولار للدراسات الإنسانية فهزتني هذه الأريحية 
بروحها ومظهرهاء وبانسجامها مع طبيعة هذه الأمة المحسنة» ونبهتني إلى أن كثيراً من 
علل الطوائف والشعوب» ومن شقاء البشرية مرده إلى الجهل بالحقائق الإنسانية» وإلى 
وضع أمورها في أيدي الحاكمين بأمرهم لا في أيدي أهل الاختصاص من علماء 
وفنيين» وإلى تفشي الأنانية بين الأفراد تشبها بحكامهم الغاشمين. 

كذلك ذكرتني هذه الهبة السمحة بقصة تاريخية رواها! . ف . نايت #طعنه>8.1.1) 
في كتابه الموسوم «حينما تلتقي ثلاث إمبراطوريات (اععطط دععامسظ ععغطا معط 
المطبوع سنة ألف وتسع مئة وواحدة .)١901(‏ قال: 

(في منطقة كاراكوم (353105112؟1) النائية الجبلية يكافح عامة الأهالي جو باردا 
عنيفًا . واتفق أن زار الحاكم المسمى راجا رام سنج (طعصذد دسةخ1 دز1) شطراً كتيبًا من 
هذا القطرء فقابله جمهور مرتجف رث يحمل مصابيح مضاءة في وضح النهار» فلما 
سأل عن معنى ذلك أجابه كليمهم : 

«أيها المهراجا! إن أرضنا اشتدت ظلمتها بحيث أحضرنا مصابيح لنمكن عظمتك 
من رؤية بؤسنا! وإننا نبتهل إليك لتنجدنا» -ومرت بخاطري «عمرية» حافظ إبراهيم 
ووصفه البديع للخليفة العادل وهو نائم دون حراسة كأصغر رعاياه شأنًا . الريك 
بخاطري المحاولات التي قامت شرقًا وغربًا في الديار الإسلامية فيما بعد لتحقيق 
العدالة الاجتماعية بالنظام الاشتراكي المعتدل. ولو كانت نجحت إحداها لكانت خلفت 
من الآثار في تطور المجتمع العربي الإسلامي اقتصاديا وثقافيًا مثلما خلفت الحركة 
الوهابية من الآثار الطيبة في محاربة البدع والخرافات . 

ونظرت من نافذة التاريخ فرأيت ١‏ الجمهورية الميمونية» في البحرين وما سادها من 


مف 
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تغبط عليها من الفلاح والازدهار. ومن الاستقرار الداخلى» وقد زار هذه الجمهورية 
المثالية من المؤرخين الرحالين أمثال ابن حوقل والمقدسي وناصر خسروء فلم يجدوا في 
أهاليها منقصة واحدة. 

ورأيت الرحالة ناصر خسرو يحاضر - بعد زيارته هذه الجمهورية الإسلامية العجيبة 
حول منتصف القرن الحادي عشر - فيتحدث عن تقسيم تلك الحكومة للأراضي بين 

عندما زرت الأحساء رأيت ثلائين ألما من السودان يشتغلون في الحقول والبساتين 
على حساب مجلس الحكومة» وهي حقول مشتراة بمال الحكومة. ولم يكن يدفع 
المزارعون لها شيئًا من الضرائب . ومن عجز منهم أو أصابه دين فافتقر» كانت تساعده 
الحكومة وتسلفه ما يحتاجه من المال حتى يعود إلى حاله» ومن استدان لا يدفع فائدة 
إلى الصندوق العام دون فائتدة أوريا» . 

وعلاوة على ذلك تساعد الحكومة المعوزين والمتكوبين وتحارب الفقر كما تحارب 
الجهل والمرض» وتؤدي وظيفة جمعية كبرى تعاونية مركزية» فتقوم مثلاً بطحن 
الحبوب مجانًا على حساب صندوق الجمهورية العام . وهكذا لم يكن في الأحساء فقير 
واحد! والتجارة عامة بيد الحكومة ولا سيما الخارجية منهاء والأرباح الناجمة عنها 
تنفقها الحكومة على المرافق العامة . وهكذا العيش فى هذه الجمهورية هادئ مطمئن» 
والناس ينعمون بالإخاء والمساواة والعدالة والبحبوحة. وهم في أمن كامل من المخوف 
إذ لا ينغص عيشهم ظلم أو ضريبة» وحريتهم الفكرية والدينية مصونة. وهم 
مسلمونء تقدميون في مذهبهم؛ إذ إنهم لا يؤمنون إلا بالقرآن الكريم ويشكون في 
صحة معظم الأحاديث» وينفرون من البدع والخرافات ومن سيطرة الإقطاعيين ومن 
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نظام الطبقات والامتيازات الذي يخالف روح الإسلام الحريصة على الإخاء والمساواة. 
ولوترك الميمونيون وشأنهم فلا ريب أنهم بالغون منزلة رفيعة دينا ودنيا. ولكن أخشى 
ما أخشاه أنهم سيتعرضون للاختلاق عليهم ولتشويه نهضتهم نظرا لخطرها على 
أصحاب الحكم المطلق وعلى الجامدين المستغلين الدين لأطماعهم الدنيوية» كذلك 
أخشى أن تدفع الحماسة بهؤلاء الجمهوريين إلى الغزوات ثم إلى الحروب الخارجية 
نشرا لمبادتهم الإصلاحية» بدل الاعتماد على الكتب والنشرات وحدهاء وبذلك قد 
يجازفون بالنظام الرائع الذي أسسوه تطبيقًا للمبادئ الإسلامية الرفيعة التي انحرف 
عنها حكام المسلمين طمعًا في الدنياء فجروا بذلك الويلات على أنمهم . 

ولم يمض وقت طويل حتى رأيت مخاوف ناصر خسرو تتحقق» فخسر العرب 
والمسلمون أعظم جمهورية مثالية نبتت في جزيرة العرب وضاعت معها جميع المؤلفات 
والوثائق والدراسات والخطب والرسائل والمضابط المعبرة عن مبادتها وعن آراء زعماتها 
ومفكريها وهيئاتهاء وتركنا نتلمس الحقيقة بصعوبة وسط طوفان من الأكاذيب التي 
اختلقها خصومها عليها وتناقلها الكتاب المحرومون البحث والاستقلال. 

يؤمن عامة الصينيين باتصال حياتهم بحياة أجدادهم الأقدمين» ولو مرت على 
وفاتهم مئات السنين» فيوقرونهم ويستلهمونهم ويضعون على قبورهم في احتفال 
الربيع قصاصات صغيرة من الورق الأصفر ذكرى وإجلالاً لهم » كما قد يقيمون هياكل 
بديعة لذكراهم . أما تقاليد المسلمين بل العرب عامة والأتم الناطقة بالضاد التي تأثرت 
بحضارتهم وحكمتهم فتدعو إلى المحاكاة الفكرية والروحية وإلى إجلال الأجداد 
المحسنين وتراثهم عن طريق الدراسة اليقظة والانتفاع بهباتهم التي خلفوها لنا 
وللإنسانية عامة» ولو طمستها الأهواء والتحزبات السياسية أجيالاً طويلة . 
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الحركة النساتية الأمريكية 


في ١17‏ نوفمبر سنة ١77217‏ أي منذ أكثر من ثلاثة قرون وقفت أول مدافعة عن حقوق 
المرأة في التاريخ الحديث أمام قضاتها في بوسطن . 

تلك كانت (0500قطء101آ عتدحدك .1/115) كرعة أحد رجال الدين» ومن نابغات 
النساء المفكرات في عصرهاء وقد رنَّت صيحتها بالدفاع عن شخصية المرأة وإنسانيتها 
وعن حقها في التفكير المستقل» وتردد صداها في أقطار شتى جيلاً بعد جيل» فهي من 
ألهمت حركة تحرير المرأة» وحينما يذكر مثلاً كفاح المرأة المتزوجة في انجلترا منذ 
منتصف القرن التاسع عشر للحصول على حقها في الملكية» وفي التصرف المستقل عن 
زوجها في شؤونها المالية» ثم كفاحها بزعامة (]2115! علقة2 .2/15) في مستهل القرن 
الحالي لاستخلاص حقوقها السياسية» وحينما يذكر فوز نساء زيلاندا الجديدة ببتعض 
هذه الحقوق في سنة 1897 » وصيحة قاسم أمين في مصر لتحرير المرأة منذ سنة 
4 والتطورات التقدمية للحركة النسائية إلى أن فازت نساء أمريكا منذ ثلاثين عام 
بحقوقهن السياسية الكاملة وصارت منهن الوزيرات والمندوبات إلى الأتم المتحدة» 
وكان الحزب الديمقراطي يرشح 18005671 201ع81 .8115) لنيابة رئاسة الجمهورية» 
وصارت النساء الأمريكيات قوة عظيمة فعالة غلابة في اقتصاديات الأمة وفي التوجيه 
الإصلاحي الاجتماعي» وتألفت الأحزاب النسائية النشيطة في الأقطار التي يتطلع 
نساؤها إلى المساواة بين الجنسين كحزب (بنت النيل) في مصر الذي ترأسه بجدارة 
الدكتورة درية شفيق -حينما يذكر كل هذا والنهضات النسائية العظيمة التي تسلسلت 
في أنحاء العالم» يقضي الوفاء بإكرام ذكرى آن هتشنسون (2هقمتطعان11 عصسم) 
الرائدة الأولى للحركة النسائية . 


وإذ نطل من نافذة التاريخ حك حاكم بوسطن (عصطة"؟ 77تطمع1]1 ز5) جالسًا إلى 


0 


من نافذة التاريخ 

مكتبه وهو يحاور وفدًا من رجال الكنيسة وأعيان المدينة وقد جاء الوفد يلحف في 
المطالبة بإنزال أشد العقوبات بآن هتشنسون بل بالتنكيل بهاء ونسمع المجادلة الآنية 
بينه وبين رجل الدين الأول الناطق بلسان الوفد» وقد لمع في مبنى الحاكم بريق الحزم 
والشخط, 

١ -‏ ليس فى وسعي أيها السادة أن أكون ضالعا على هذه المرأة الصالحة . -«وأي صلاح 
هذا الذي يقترن بدعوى أنها أهل لإرشاد الكنيسة . وأن رأسها يساوى رؤوسن تمامّاء 
وأن رجال الدين ليسوا وحدهم القادرين على تفسير (الإنجيل) المقدسء و إنه لا حق 
لرجال الدين في المساعدة على تحقيق الحكم الصالح وأن عقل المرأة المخلوقة من 


ضلع الرجل مساو لعقله ؟». 
إن هذا هو عين الكفر بإرادة الخالق الذي ميز بين الجنسين» وجعل الرجال قوامين 
على النساء . 


-«لا تنسوا أيها السادة أن أجدادكم لم يأتوا إلى هذه البلاد إلا هروبًا من الاضطهاد 
الفكري ونشدانًا لحرية العقيدة. وأنا لا أرى ما ترون في شأن هذه السيدة التقية» 
ولا يمكن أن ينالها مني أو بواسطتي أي أذى» . 

- ما هذا الكلام يا سعادة الحاكم؟ إن هذه المجنونة الدعية التي تثير النساء ضد الكنيسة» 
بل تثيرهم ضد الرجال عامة» وقد تمادت في تبجحهاء فصارت وما زالت تعقد 
اجتماعات أسبوعية من التساء لمجرد التشهير بناء والقورة عليناء وما دمت لا تريد 
التدخل في أمر هذه الثائرة فسنستعمل حقنا الذي خصنا به الإله العلي» وسنبت في 
شأنها عاجلا)» . 
ثم ودعوا الحاكم في شبه غطرسة والشرر يكاد يقدح من عينيه . وما كان بوسعه أن 
ينقذها من مخالبهم وهو يعلم أن مستعمرة خليج ماساشوستس كانت بنظام حكمها 
شبه ثيوقراطية تسيطر فيها الكنيسة تمام السيطرة على الرجال فضلا عن النساء . 
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ثم نظرت مرة أخرى من نافذة التاريخ وكررت النظرء فشهدت محاكمة عصته) 
(10500طء1] على أيدي تلك الطغمة» وقد وقفت هذه السيدة النابهة في 
شجاعة تجابه قضاتها الأربعة الذين جلسوا إلى منضدة فاصلة بينها وبينهم . 
ولمحت زمرة من الرجال جالسين على جانبي القاعة» كما لحت عددا من 
الحراس » وسمعت بين ما سمعت هذا الحوار بين رئيس القضاة و«المتهمة» : 

- «إنك مذنبة بتآمرك على الكنيسة إذ تعقدين اجتماعات من النساء الغبيات» وممكن 
اتتقاد مواعظ الأحد وتعاليم الكنيسة» وتشجيب طاقة الرجال؛ ولذلك قرر نظار 
الولاية محاكمتك بواسطة هذه المحكمة العامة» . 


- لاذنب لي في شيء . بل الواجب عليكم أن تشكروني بدل مؤاخذتي . فقد نبهتكم 
بسلوكي إلى أنكم لا توقرون أمهاتكم وزوجاتكم التوقير الواجب» وإلى جهلكم 
تربية بناتكم» فينشآن خانعات راضيات على سلب حقوقهن الطبيعية . وأن حرمانكم 
المرأة التفكير في شؤون الكنيسة والإسهام فيهاء بل حرمانها الاهتمام حتى بشؤونها 
الخاصة لظلم وخيم العاقبة . ولتعلموا أيها السادة أن عقل المرأة ليس دون عقل الرجل 
بل ربما كان أفضل منه» وأن حقها ليس دون حقه» وأن ما تتشدقون به من تحليل 
وتحريم في مواعظ الأحد ليس من المسيحية في شيء. . .2. 

- و لم تطل هذه المحاكمة الصورية غير يومين» وانتهت بصدور الحكم بنفيهاء فانتقلت 
مع شيعتها إلى (رود أيلاند) حيث جعلت الشعار السائد هو حرية الفكرء وأنه 
لا يجوز معاقبة أحد على رأيه المستقل وعقيدته . 

- ولما توفي زوجها انتقلت إلى ولاية نيويورك حيث أسر الهنود الحمر جميع أسرتها 
البالغ وها خمسة عشر شخضاء وذبحوهم جميعا عدا طفلتها سوزانا (5115313) 
7" 


وكاد أنصار هذه الرائدة الحرة الفكر يعدونها كالقديسة» ويعتبرون دمها الزكى قربانًا 
للحرية» وعلى اللأخص لحرية المرأة. 
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درامة في فصل واحد ذي ثلاثة مناظر 


أشخاص الرواية 
أبو مسلم الخراساني نيزك 
سعاد» جاريته عيسى بن ميمون 
مالك بن الهيثم أبو جعفر المنصور 


يمثل المنظر الأول» حجرة الاستقبال في دار أبي مسلم الخراساني بحلوان» وقد 
تصدر القاعة في حالة نفسية مضطربة من جراء إلحاح الخليفة عليه بالتوجه إلى المدائن» 
والمثول بين يديه» وقد كان يخشى غدر الخليفة أبي جعفر المنصور؛ لما بينهما من تنافس 
وضغينة» وإذ كان أبو مسلم على هذه الحالة دخلت عليه جاريته الأمينة سعاد متلهفة 
سعاد: عفوا يا مولاي» إذا تطفلت هكذا بالدخول عليك فى غير استئذان» ولكن هو 
ولائي لذاتك الكريمة» ولبيتك» يفرض علي أن أطلعك دون إبطاء» قبل أن تبت نهائيا 
في أمر رحلتك إلى المدائن» بما يهمس به الناس بل خاصتهم . . . 
أبو مسلم: لا جناح عليك يا سعاد» أراك مذعورة. 2 فماذايقول أولئك الناس؟ 
اجلسي وكوني مطمئنة. . . 
سعاد: يقولون يا مولاي ما قاله المنجم. . . ويرددونه. 2 ويؤكدونه... ويزيدودن 
عله شبرحا وتاوياة .: 
أبو مسلم (متوجسا) : هدئي روعك يا سعادء ماذا قال المنجم» وماذا يقول الناس . 
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سعاد: قال المنجم» إنه رأى أسدا له مثل رأسك اصطفاه ثعلب خبيث» له رأس كرأس 
المنصورء وادّعى هذا الثعلب أن له دالة على الأسد لأن والد الثعلب كان صديقًا حميمًا 
للأسدء فتفاهم الأسد والوالد على أن يقوم الأسد بالغزوات والفتوحات» فتكون في 
يده القوة الحربية» في حين يحتفظ الثعلب الكبير بالإدارة ومظاهر الملك» فتكون في 
يده القوة السياسية» وعلى أساس هذا التفاهم قضى الأسد على المنافسين» وبنى ملكا 
جديدا نعم به الثعلب الكبير أكثر تما نعم به الأسد. ثم مات الثعلب الكبير وحل محله 
ابنه الأكبر» ولكن الابن الأصغر -وهو الثعلب الصغير- كان يحقد على الأسدء 
وينفس عليه شهرته وحسن مكانته» وكان يغري أخاه بالكيد للأسدء وبالتآمر على 
قتله» فكان أخوه يجزع لمحض الفكرة ويعزف عنها عزوفًاء وأخيرا توفي الأخ الأكبر 
وآل الأمر إلى النعلب الصغير» وكان منذ سنين قد أصدر حكما بينه وبين نفسه بقتل 
الأسد على الرغم من علمه بأنه البطل المغمور والقائد المحنك الذي لا يعوض للدولة» 
ولكن هكذا قضت أنانيته الحاسبة . 

أبو مسلم: (مقاطعاء وهويثمالك روخه) مهلا يا سعاد» إني لا أرى وجها للتشبيه 
والمقارنة . إني رجل عمل وكفاح, ولا أثق بالأحلام والمنجمين» وقد أعتد بنفسي 
ولكنه اغتدذاد من يصون كرامعه لا اعتداد الغطرسنة» ولولا ذلك لما تمكنت من ضرب 
ملك بني مروان وإقامة ملك بني العباس مكانه وأنا في شرخ الشباب» ولماذا يحقد 
أبو جعفر علي وقد أمنت له الأقطار وأخمدت الفتن» ومن بينها ما قام بها عمه عبد 
الله» ولم أبن مجدا لنفسي على حساب الدولة ولا على حسابه هوء بل الدولة هي التي 
سعاد: عفوا يا مولاي. . إني أروي لك حديث المنجم على علاته ورأي الخاصة فيه 
وهمس الناس عنه» لقد رأى المنجم ذلك الثعلب النحيل يكيد للأسد ويستفزه الغضب 
والسخط والثورة حتى إذا ما غدر به وقتله فيما بعد لا يقول أحد أنه اغتاله» وإغا يقال 
إنه عوقب لنكثه بالعهد وإن يكن أسداء وقد رأى المنجم صديقين للأسد يشبهه 
وجهاهما وجهي صديقك مالك بن الهيثم ونيزك» وهما يشيران عليه بفصم علاقتها 
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بالنعلب وبالرجوع إلى عرينه في خراسان والاستقلال به وبآن لا يصيخ إلى الترغيب 
ولا إلى الترهيب ولو جاءا من عملائه أو أصحابه» فالسلامة كل السلامة فى البعد عن 
التعلب الذاهية الشبيف» ولكن الأسد لم يسمع إلى النصح المتكرر ولا إلى الإنذار 
المتتابع» وتوجه إلى الثعلب كأنما القدر الجبّار يسوقه إليه سوقّاء فاستقبله الثعلب كما 
استقبل قواده أحسن الاستقبال وفي اليوم التالي أعد أربعة من الضباع من بين حراسه 
الأشداء» فهجموا على الأسد وهو في مجلس الثعلب على غرة منه وفتكوا به» ثم 
رمى بأشلائه في هجاله . 

(يسمع وقع أقدام مقتربة) 
أبو مسلم: (ملتاعا) كفى كفى انصرفي يا سعاد فإني أسمع وقع أقدام وها هما مالك ابن 
الهيثم » ونيزك قادمان (تنصرف سعاد» ويدخل صديقاه» مالك بن الهيثم ونيزك) . 
أبو مسلم: (متمالكًا روعه) مرحيّاء 000 
مالك ونيزك: سلام ومودة. 
مالك: جتنا معا تلبية لدعوتك» ونحن نقدر سببها فما يشغل بالك يشغل بالنا منذ أيام . 


أبو مسلم: إِنْما موضع ثقتي وملجأ سري ومشورتي في النهاية» ولا أكتم عنكما أني في 
حاجة قصوى إلى مشورتكماء لا أقول إني افنقدت شجاعتي» ولكني مبلبل الخاطر» 
فبينما سلامتي في اللجوء إلى خراسان» أشعر بما يجذبني إلى المدائن» وهذا أبو داود 
يكتب إلي من خراسان محذرا من معصية الخليفة ومن الرجوع إلى خراسان إلا بإذنه» 
وهذا أبو إسحق الذي أثق به» وقد أوفدته إلى أبي جعفر ليأتيني برأيه» جاءني يقول إنه 
لم يجد من القوم ما ينكرهء وأنهم معظمون لحقّي ويشير علي بالرجوع إلى أبي جعفر 
فأعتذر إليه عما بدر مني وأستعيد مودته» وهذا أبو حميد رسول أبي جعفر ينقل إليّ 


رسالة شفوية عنه كلها وعيد وتهديد إن أنا خالفته ولم أذهب إليه» بينما يعدني بكل 
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خير إذا أنا طاوعته وعدت إلى التعاون الكامل معه» وها هم أصدقاء لنا من بني هاشم 
حضروا مجلس أبي جعفر يكتبون إلي معظمين أمرهء محذرين من عاقبة مخالفته. 
ملحين بمثولي بين يديه والتماس رضاه. . . ووسط كل هذه البلبلة أشعر بما يجذبني 
قسرا إلى المدائن . 
مالك: نشعر بشبكة محكمة حولك تمنعك من الفكاك . . . تشعر بعجزك عن النجاة 
فتستسلم دون تفكير ولا صراع» وما هذه بطبيعة أبي مسلم. . . إن أبا جعفر السفاح 
وإن تظاهر بالحكمة والتقوى. وقد أباح دمك منذ بزوغ نجمك. وتجلي عظمتك» فهو 
وقد حاول تحطيم أعصابك بدسائسه الخبيثة الواسعة النطاق التي تعتمد على التهديد 
والترغيب فى آن واحد» والرشوة سلاح من أسلحته وبها استعان عليك بمنافسيك 
وأصدقائك فى آن واحد» وبين الأولين منافسك أبو داود حتى تيأس من اللجوء إلى 
خراساة» وين الاخريق أب و إسفاق الثى اجرل له أبنو عفر العطاءووهدةةه سرا بولاية 
خراسان نيا تديحك:» + 
فتيقظ يا أبا مسلم» تيقظ وعد إلى عزمك وحزمكء ولا تعبا بما يقول أبو حميد عن 
المنصور. لا تسمع كلام هذا الرجل» ولايهولنك هذا منه» امض إلى خراسان ولا ترجع, 
فوالله لئن أتيت المنصور ليقتلنك» وقد وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك بعده أبدا . 
أبو مسلم: وما وراءك أنت يا نيزك؟ إني والله ما رأيت طويلاً أعقل منك» فماترى؟ 
فقد جاءت هذه الكتب وقال القوم ما قالواء وقد سمعت رأي صديقنا الحميم مالك. 
نيزك: لا أرى أن تأتي المنصورء وأرى أن تأتي الري فتقيم بها فيصير ما بين الري» 
وخراسان لك» وهم جندك, ما يخالفك أحدء قال استقام لك استقمت له وإن أبى 
كنت فى جندك » وكانت خراسان من ورائتك ورأيت رأيك . 


أبو مسلم: إني أشعر بقوة خارقة مسيرة تدفعني إلى المدائن» ولو لقيت حتفي : 
و 
هنا للد ال مع الق شناء تمه الث ذهب القضاء بحيلة الأقوام! 


إن 
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والاهتمام بها- فاحفظ عني واحدة: إذا دخلت عليه فاقتله» ثم بايع من شئت فإن 
الناس لا يخالفونك! 


(فاصل موسيقى رهيبة مدة نصف دقيقة ما بين المنظر الأول والمنظر الثانى) 


المنظرالثاني 

(يمثل حجرة الاستقبال في دار عيسى بن موسى ابن أخي المنصور وصديق أبي مسلم 
الخراساني في المدائن» وقد تناول أبو مسلم النداء عنده) . 
عيسئى: 

سيآتيك ما أفني القرون التي مضت وما حل في أكناف عاد وجرهم 

ومن كان أنأى منك عر ومفخر) وأنهض بالجيش اللهام العرمرم! 
أبو مسلم: (مذعورا) هذا مع الأمان الذي أعطيت؟ ! 
عيسى: اعتق ما أملك إن كان هذا لشيء من أمرك, وما هو إلا خاطر أبداه لساني . 
أبو مسلم: فبئس الخاطر» والله إذن. . . (- تدخل الجارية-) . 
جارية: مولاي» بالباب رسول من أمير المؤمنين يدعو ضيفنا للمثول. . . 
عيسى: لينتظر الرسول قليلاً حتى أتوضاً . 
أبو مسلم: لا أريد أن أطيل انتظاره إذ إني لم أمكث في حضرة الخليفة إلا برهة قصيرة 
مساء الأمس» فقد دخلنا المدائن بعد أن أرخى الليل سدوله» ومع أنه قد تنلطف معي» 
فإني لم ألمح يا عيسى إلا ابتساماته المتكلفة التي بدت كقناع شفاف. بيد أني لم أتبين 
النيات المبهمة التي وراءها. . 


5 


من نافذة التاريخ 

عيسى: كل خير إن شاء الله ولكن لا تعجل بالدخول حتى أحضر وأدخل معك . 
(يخرج عيسى للوضوءء وعلى الأثر تدخل الجارية) 

الجارية: يلتمس الرسول أن لا تبطئ يا سيدي لأن أمير المؤمنين لا يحب الإبطاء . 

أبو مسلم: إذن علي أن أتوجه دون انتظار مولاك. . 

الجارية: صحبتك العناية والسلامة يا سيدي . . . . 

أبو مسلم: (مضطربًا) السلامة» وهل من خطر؟ 

الجارية: هذا دعاء صالح يا سيدي يقال حتى للأسدء وأنت ذلك الأسد. . . 


أبو مسلم: (مبلبل الخاطر لهذا الوصف الرمزي الذي ذكره المنجم قبلا في حلوان) 
الأسد (فاصل » موسيقى رهيبة نصف دقيقة ما بين المنظر الثانى والمنظر الثالث) . 


المنظرالثالث 
(يمثل قاعة الاستقبال في قصر أمير المؤمنين أبي جعفر المنصور بالمدائن - بعد المنظر 
الثاني قصير» قبيل الأصيل) . 

أبو مسلم: السلام على مولاي أمير المؤمنين. 

أبو جعفر: تقدم يا أبا مسلم» ما لي أراك مضطريًا؟ هلم واجلس بقربي! 

أبو مسلم: لقد نزع الجند سلاحي» وهذا ما لم أتعوده من مولاي . . . . 

أبو جعفر: لا تتكدر لذلك يا أبا مسلم» فهذا نظام متبع في القصر دون استئذان منذ زمن 
طويل» ولكنك باعدتنا فلم تنلحظه قبلاً. . . ومهما يكن من شيء فلن يطول بقاؤك 


هنا 77 
أبو مسلم: (متوجسا شرا) لقد قطعت ورجالي الفراسخ الطويلة لأحظى بالمثول طويلاً 
بين يدي مولاي . 
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أبو جعفر: إنك لم تقطعها طوعا يا أبا مسلم» بل نحن من جعلناك تقطعها اضطرارا 
بعد أن سددنا في وجهك جميع أبواب الهروب والخلاص» بعد أن أثبتنا لك غرورك 
الكاذب وغباءك الفاضح» فقد ألبنا عليك منافسيك وأصدقاءك» وجعلنا وقرا في 
أذنك فلم تستمع إلى تحذير البصيرين من خلصائك الذي يعرفون أن الغدر لا يمكن أن 
أبو مسلم: مولاي! أهذا هو الأمان الذي قطع لي؟ أيقال لي هذا بعد بلائي في خدمتكم 
الإسلام وهو الكريم المتسامح الذي لا يجزي الحسنة سيئة» أم من الرجولة الفحلة 
وأهون صفاتها المروءة وحفظ العهد؟ 
أبو جعفر: صه يا لعين أتبكتني في داري وقد خرجت من أنس الطاعة إلى وحشة 
المعصية» لقد نكثت بنا فحكمنا عليك لأنفسنا حكمك على غيرك لناء ولم تمنعنا رعاية 
الحق لك من إقامة الحق عليك» إن ذنوبك لأكثر من أن تحصى» وقد تعمدت انتقاصنا 
بكل وسيلة شيطانية قدرت عليها . 
مولاي» ولا تجسم الأمور فلن تكون الرابح» إن حكم الله ثم حكم التاريخ فوق حكم 
الملوك. . 
أبو جعفر: (ساخطً) لو كانت أمة مكانك لأجزت ناحيتهاء إنما عملت ما عملت في 
دولتنا وبوحيناء ولو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلاً فلتذهب إلى الجحيم . . . 
أبو جعفر: لا أبقانى الله إذن» وأي عدو أعدى لى منك . . . (مخاطيًا رجاله) اضربوا 
قطع الله أيديكم. . . . 


(تسمع ضربات السيوف) 
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أبو مسلم: (وقد خارت قواه) الرحمة يا مولاي . . . العفو. . . العفو. . . 
أو جعفر: (متشنيا) العفو وقد اعتورتك السيوت؟! 
زعمت أن الدين لايقتضى فاستوف بالكيل أبامجرم! 
سيت كاشاعت سقويها ‏ “انحر لمكن العلته! 
((يدخل عيسى بن موسى فيسائل عن أبي مسلم) 
عيسى بن موسى: أين أبو مسلم؟ لقد سبقني لأني تأخرت في الوضوء. . 


أبو جعفر: (في وحشية قريرة) - تعني أبا مجرم! . . . ها هو ذاك في البساطء وقريبا 


(موسيقى حزينة لمدة نصف دقيقة ختامًا للرواية ) 
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باسم أمير المؤمنين 
درامة شعرية في فصل واحد ذي منظرين 


أهم شخصيات الرواية 
الجارية صباح العاس باسل 
العاس ماجد رئيس العسس 


(الوقت: غروب يوم صيفي سنة 805 م- المكان: حرج النخيل بجيرة بغداد - 
المشهد : الجارية صباح وبعض الغلمان في رؤوس النخيل وهي تغني لهم بصوت حزين 
رثاء بني برمك» فيقولون في آخر كل صوت: يا «مواليا»!» إشارة إلى سادتهم . وقد 
فاجهم العسس على هذه ال حالة . 
المنظرالأول - في طريق النخيل 

اير اكيم ولقوان انامز 1 1 
الجارية صباح (يسمع إنشادها عن بعد ضعيفًا) 

منازل كنت فيها بعد بعدك درس خرابه لا للعزا تصلح, ولا للعرس! 
رئيس العسس: أسمعت يا باسل؟ - هاموا بنا! 

(يسمع وقع أقدام العسس متجهين إلى النخيل) 
باسل: كأنه ترجيع إعوال لحنة منفرة قد فقدت مأوى لهاء ولم تزل محيرة! 
ماجد: لعلها تندب كأسا من شراب الشفق أو أنها هاذية من خمرة لم تفق! 


رفس العسبن:” ٠‏ أتركا الهديان ما عويل الجان 


إلى 
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هذه الأشجان أو غناه لحان 


(يسمع الغناء مقتربّاء فينصت إليه الععسس) 
الجارية صباح (تنشد) : 
فأين يمينك تنظر كيف فيها الفرس 2 تحكم وألسنة المداح عنها خرس؟ 

الفتعان] للحاوبوح (مشدؤة)؟ وامزانا | اهونا! 
رئيس العسس: أ بعد هذا تكابران؟ 

امتيعا ! اسجمعا ! هذا نداء الكيانة 
باسل (متعجبًا) : وأي خيانة نادت بها الألحان والسمر؟! 

أذكر الفرس معناه بلاء سوف يستعر؟ ! 
ماجد: ألم تسمعا؟ تلك نجوى فتاة يجاوبها صبية منشدون؟ 
(مستهتراً) لعل الجميع بكوا للنهار» فباتوا روائعه يندبون! 
وفيم التدخل في أمرهم وتعريضهم لخبيث الظنون؟ ! 
رئيس العسس: (متضجراً ) قد ضقت ذرعا بكما! 
باسل (متعجبًا) : أعلينا اختراع الذنوب للناس إذا ما خلوا من الأوزار؟ ! 
رئيس العسس (معنقًا): أيها الأبلهان! إِنَا ندبنا لاكتشاف الأذى وأهل الريبة 


لا ليحمى الفساد من وهمنا! 
باسل: الوهم هو الظن بالبريء الذنوبا -لا بنو برمك. ولا قاتلوهم شغلنا. 
ماحد ا و ا 2 حسينا ذيول المصيبة 


عصفت بالكواكب الغر فيناء وأدالت معاقلاً وقلوبا 


إلى 
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رئيس العسس: كفى هذيانًا! فها قد وصلنا! 
(انتهاء المنظر الأول؛ إذ يبلغ العسس حرج النخيل) 
المنظرالثاني - عند حرج النخيل 

الجارية صباح: (تنشد في صوت متهدج واضح فيرد عليها الغلمان منشدين من رؤوس 
النخيل) 

منازل» كنت فيهاء بعد بعدك درس خرابه لا العزا تصلح, ولا للعرس! 

فأين عينيك تنظر كيف فيها الفرس تحكم. وألسنة المداح عنها خرص 
العلبان (متعنين) + باموالبا! باموانا! 
رئيس العسس: اهبطوا يا جبناء ! 
الجارية صباح: من أنت يا هذا؟ أتحكم في الورى حتى ولو سكنوا رؤوس نخيل؟ ! 
إنا تركنا أرضكم لشروركم. فعلام تتبعنا؟ 


أمر الخليفة أن مثلك قتلها حل» وقد هتفت بكل وبيل! 
أتروجين لآل برمك بعدما فجروا؟ 


الخازية ضبان (قائرة) اروس ما اعمم ماجي زر خودت أ ذليل! 
رئيس العسس: هلمي إذا ما نشدت الحياة لكي تطلبي العفو! 
1-8 


رثيت بشعر الوفاء الأبي موالي! 
رئيس العسس: رثيت الجريمة والمجرمين! 
الجارية صباح: إنما المجرمون سادتك الغر الذين افتروا على الأعلام! 
وأذلوا جباه من أنقذوهم وأطاحوا رأس الرئيس الهمام! 


آديا جعفر! 


بى 
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رئيس العسين::::.. اللبانة انف غير هناو قدلك:الان واجحب! 


فاسكتى واهبطى » وإلافإنى صاعد! 


العلمان (يتشدون) - يا عواليًا! يااموالا! 

باسل: هذه امرأة منكوبة! 

ماجد: فدعها وغلمانها! 

رئيس العسس: يمين الله لن أرضى ! 

باسل: فيم الحماسة هذه وأميرنا آس على ما كان من نكبات؟ - أولى بنا ضمد الجروح . 

ماجد:. . . . أجل» فما يجني السلام بقسوة وتراث . 

رئيس العسس (ثائراً) - أقسمت أقطع رأسها إن لم تجئ لي صاغرة! 

باسل وماجد (منكرين معا) : برئنا منك! 

باسل: أما كفت حسرات أشعلت مهجا وقسمت أمما من بعد توحيد حتى نظل نعادي 

ماجد:. . . . . . . . . . . نرهقهم» كأنغا هم ضحايا في السفافيد! 

القلمان (يقيدون) :باهرالا 1 ياهرالنا! 

الجارية صباح (متحدية) : 
خنجري من بعد إيماني حليفي 2 فارتق النخلة إن كنت شجاعًا 
لست إلارمزعهدفاسد كلما أمعن في عسف تداعى! 


رئيس العسس: سأريك الموت ألوانًا! (يمسمع صوت لصموهه إلى أعلى النخلة) 
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باسل: حذار! فإن خنجرها ليلمع 
ماجد: . . . . وهي لا تخشى! 
رئيس العسس: وباسم أمير المؤمنين أصيبها! 
الجارية صباح: ليسعدني طعن الضلال بصدركا 

وهيهات أن تلقى لدى الحق مطعنا 
جنان]ذة! ولعكن السو مدرها! 
رئيس العسس:. . . خذي ضربتي مادام حمقك من جنى ! 

(تدفع بضربتها خنجرة فيسقط من يده إلى الأرض ويسمع صوت سقوطه) 
الجارية صباح: تحت رحمتي الآن أنت» لكنني أعف عنك ! 
رئيس العسس (محاولآ أن يرقا ليهاجمها بيديه) - باسم أمير المؤمنين يداي تكفياني! 
الجارية صباح: خذها إذن نجلاء باسم الحق وحده! 
(تطعنه في صدره دفاعًا عن نفسهاء فيسقط من أعلى النخلة وهو يصيح إلى أن يقع 
غلى الأرضن مَينا). 
رئيس العسس: آه! آه! (في ذعر وهو يسقط إلى الأرض) 
الغلمان (في نشوة الانتقام) : يا مواليًا !يا مواليًا! 
(يضعف الصوت عند الختام مع المد فيه) 
(يمتد الإنشاد ثم يتلاشى مع موسيقى ملائمة) 
[النهاية] 
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أكبرخان 
درامة في فصل واحد ذي ثلاثة مناظر 


شخصيات الرواية 
الملك أكبر خان الشاعر فيظي 
اطاان خا فك وب الي اقرز دانابول - هندوسي أهوس 
الفيلسوف أبو الفضل هارنوم -رئيس حراس الملك أكبر 


المنظرالأول 
(غرفة الجلوس بمنزل دانا بول صباحا وهو يذرع أرض الغرفة بيئة وذهايًا بينما حبيبته 
أنديرا تحاول تهدئته) . 
دانابول: إذن أنت متخلية عني يا أنديراء» بل متخلية عن تراث الآباء والأجداد بل عن ديئنا 
المقدسء أنت يا من كانت شعلة الوطنية تعبس من ألفاظها النورانية المتأججة» أنت يا من 
طالما نظر إليها بوذا من ملكوته بشغف وفخر وتقديس» - أنت» أنت 0 
أنديرا: كفى». كفىء يادانا. . . . أكذا يتطاير الحديد المحمي حتى ليكاد باستمرار يفقد 
كيانه . . . أيؤثرني بوذاء كما تقول» وتنكرني أنت 9 
نانول اذا ميك فق هذا النضير؟ إن التمحة اععيدت عل :ونا أعبسد 
علبك: + + لشت أذ الذي تضقن بارةتفتجنيةة + ولك أن غوامن رقنا أن نف 
ليست البطولة في الإقدام» ولكن البطولة في النجاح . . . . أنت أعز علي من نفسي 
من هذا القرار الحاسم . 
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(تبكى أنديرا) 
ما هذا البكاء يا ابنة الكنج؟ أتحسبين أني من يعرضك للمخاطر غافلا؟ لقد ابتهلت ليلة 
أمين إلى تنود الدتدني فاردص إلى أن اععيوعايك: لأنك شجاع رزينة تملكين 
أعصابك فتطيعك ولا إطاعة العبد سيده : 

و و 
أعة لولالة مسا حتقك» نكري “مكالم ادن يدوتك لفحو 
يانشيديء بل يا مزامير (بوذا) ‏ أي حلوإذا يس ووؤك حلو؟ 

3 1 4 3 1 4 و ٠‏ 4 
لا تخافي... فلن يمسك ضر وسيتلو النجاح فجر وصفو؟ 
أنديرا: أنت واهم يا داناء فلم أكن يوما بالجبانة طبعاء ولكن الحب جبانة. . . إني 


لا أبالي بحياتي يا معبودي, ولكني أخشى الفشل فأجني عليك وعلى نفسي. . . إن 
الحياة جميلة بك يا داناء ولا أريد أن أموت دونك ولا معك. . . أطلب الحياة من أجلك 
- من أجلك وحدك يا حبيبي وتطاولي على أكبر خان بله قتله هو الموت المحقق لها ولك . 
دانابول: هذا لن يكون وقد حلمت ببوذا يباركنا. . . . 

أنديرا: ولكنك لم تحلم بالحب مباركًا هذه الجريمة. . . . 

دانابول : أية «جرية» يا أنديرا. . . ؟ إن هذا لهذيان منك بل كفر وتجديف . . . أيكون 
القربان لبوذا جريمة؟ 

أنديرا: بوذا هو الحب». والحب مكمنه قلبي» وإشعاعه في الأرض والسماء. إنه لم يوح 
إل مرة بغير الرفق والتسامح يا دانا. . . 

دانابول: أجننت يا أنديرا؟ . . . إن أنفاس (أكبر) لتدني هواه الوطن» وعلله ليدنس 
أرضه : 


عار على الوطن العظيم بأهله أن يرتضي حكامهالغرباء 
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أنسيت يا أنديرا كيف يطأطئ كهنتنا الأجلاء الرؤوس له وكان الأولى به أن يتبارك 
بتقديم منزلتهم بل بلثم أقدامهم؟ أترضيك هذه الجوامع تقام بدل هياكل (بوذا) 
النورانية . إذا تدنس أصل التربة فكل نبت دنس . أنت قديسة يا أنديراء ومثلك مسؤول 
قبل الناس عن تطهير الوطن من هذا الدنس . إن النور -لا الظلمة- موكل بالنقاء 
والطهارة وإذا غفلت الظلال وقامت فما يجوز للأشعة أن تنام. . . . 
أنديرا: تبارك بوذا في ملكوته! 
دانابول: وتباركت أنت من نورانيته وجماله! . . . . ليبق لك إيمانك دائمًا قوة وبهاء» إن 
(هارنوم) رئيس الحراس صديقي» وسأوصيه بك خيراً ليمهد لك لقاء ذلك الطاغية 
الدخيل فيتلقى من يدك الطعنة القاضية. . . . اعتمدي على (هارنوم) فإنه يحبني 
ولا يخيب لي رجاء . أجل» اعتمدي على (هارنوم) . 
(تسمع طرقات على الباب فتنتفض أنديرا خوفًا) 

أنديرا: (بصوت خافت) من ترى؟ لقد كشفنا. لقد كشفنا 
(تتجدد الطرقات) 
دانابول مؤنبًا بصوت خافت : تمالكي عن روعك . 
دانابول: (بصوت مرتفع) من الطارق؟ 
هارنوم: ألا تزال تحلم يا صاحبي» انفض الكرى عن سمعك فتعرف صديقك الحميم 
دانابول (مخاطبًا أنديرا بصوت خافت) : هذا هارنوم فاطمئني ! 
(بصوت مرتفع مجيبًا الطارق) - أهلاً بالحبيب الأعز. ادخل يا هارنوم فالأبواب ليست 
إلا.. 

(يدخل هارنوم) 
هارنوم: سلام يا صديقي الأعز . ومن هذه الزهرة الفواحة؟ 
دانابول: هذه خطيبتي أنديرا . 
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هارنوم: يومي سعيد يا آنسة بلقائك . 
أنديرا: الحظ حظي أنايا سيدي . 
هارنوم: لماذا لا تخفض من صوتك يا صاحبي أسمعت اسمي يردد على لسانك غاية 
«مؤامرة» تريد أن تزج بي فيها؟ 
أنديرا (واجفة) : مؤامرة؟! 


هارنوم (ضاحكًا) : هذا مزاحي يا آنستي مع صديقي (دانا)» فأني أعلم أنه لا يذكرني إلا 


اي 
الملك. 


هارنوم: وهل لديها ظلامة؟ 

دانابول: نعم» ولكنها ظلامة شعبية» لا خاصة بها وحدها. 

هارنوم: وهل لي أن أعرف ما هي» فقد أوفر عليها العناء وأحقق لها بغيتها من أهو 
اليل 

أنديرا: إن شكواي خاصة بالخدمة العامة الواجبة لربنا (بوذا) تبارك وتعالى! 

دانابول وهارنوم (في وقت واحد) : تبارك وتعالى! 

أنديرا: ولذلك أوثر احترامًا للرب المقدس أن أحتفظ بسر مهمتي حتى أتشرف بالمثول 
بين يدي جلالة الملك . 

هارنوم: كما تشائين يا آنستي! كل ما عليك إذن الحضور إلى مكتبي في القصر 
الملكي عند الغروب فتشرق شمسك فيه . ولاريب أن جلالة الملك سيبهره حسنك 
الفريد. 

أنديرا: هذا تلطف منك يا سيدي كما يشفق الندى على العشب . 
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هارنوم: بل هو تلطف الزهرة التي تضيف الندى . 

أنديرا (وهي تهم بالخروج) : استأذن للانصراف حتى أستريح وأهيئ أعصابي لمهمتي 
الخطيرة في هذا المساء . 

دانابول وهارنوم (في وقت واحد): على بركة (بوذا) وفي حفظه . 


(ينتهي المنظر الأول وهي خارجة) 


المنظرالثاني 
مكتب هارنوم رئيس حراس الملك أكبر عند مدخل القصر الملكي وقد جلس معه 
صديقه مظفر خان وزير المالية وهما يتحدثان في شؤون الدولة . 
هارنوم: هذا -لا ريب- نبأ سار. 
مظفر خان: (ملتفئًا نحو الباب) من هذه الحسناء الواقفة بالباب؟ 
هارنوم: هذه خطيبة صديق عزيز» ولها حاجة عند صاحب الحلالة . وإني لأستأذنك يا 
مظفر خان: بكل ترحيب . 
هارنوم: ادخلي يا أنديرا واستريحي معنا قليلاً. 
أنقيرا: شكرا بااشيدف ! 
هارنوم: ما لك مضطربة يا أنديرا؟! إن جلالة الملك آية في التواضع ومحبة شعبه فلا 
تتهيبى لقاءه» وستسمعين من صديقى صاحب السعادة مظفر خان وزير المالية آيات عن 
مظفر خان: نعم» نعم . إن مولاي صاحب الجلالة يقصر مجلسه على العاملين النافعين 
من وزراء وغيرهم » ويقرب إليه أهل العلم والأدب. وحديثه متعة الألباب لأنه ينم عن 
ذكاء خارق وخبرة ناضجة» وهو أبعد الناس عن الأنانية وعن الملذات الرخيصة. 
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وحتى طعامه مقصور على وجبة في اليوم» ويكفي برهانًا على ذهنه الوقاد اختراعه 
للبندقية أنبوبة الحديد التي لا تنفجر . أما سياسته الحكيمة فهي غنية عن التعريف . 
أنديرا: لقد شرفت يا سيدي بالاستماع إلى حديثك؛» وأنا لا أفهم شيئًا في السياسة 
مطلقاء فهل تسمح لي رغمًا عن قصوري وعجزي أن أسألك ما الذي صنعه جلالة 
الملك المسلم لرعاياه الهندوسء ثم أية حرمة أصبحت ترعى لبوذا تبارك وتعالى؟ 
مظفر خان: في مقدمة مآثر مولاي الملك يا بنيتي نحو طائفتك الكبيرة أنه ألغى الجزية 
عن الهندوس وقد تشبث بها سابقوه» ومنع زواج الأطفال واشترط رضى الزوجة 
والزوج لصحة الزواج» وحرم حرق الأرامل وأباح زواجهن, واحترم عقائد الناس 
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جميعاء وأنشأ بيت الحكمة الذي يجتمع فيه أئمة الدين جميعًا وفي مقدمتهم أئمة 
البوذية» أما ما صنعه للمملكة عامة فأهمه ضمان الحرية الشخصية حتى مع المتهم الذي 
يحقق معه فقد حرم تعذيبه للاعتراف» وبلغ من حب مولاي الملك للعدالة أنه أمر 
تعليق الناقوس المشهور أمام القصر فيدقه أي متظلم فيستقبله جلالته بنفسه» وينظر في 
شكواه فوراء» وهكذا ترين أنك في غنى عن وساطة هارنوم» أو وساطتي» أو وساطة 
أي كائن » عدا هذا الجرسء إذا شئت التظلم إلى مولانا الملك. فما هي ظلامتك! 
هارنوم: تقول إنها لا تخصها بل تخص الهندوس عامة:؛ أو على الأصح تخص 
معبودها (بوذا) هذا ما فهمته منها. كذلك فهمت أنها تحتفظ بسر ظلامتها حتى تعرضها 
على جلالة الملك . 

مظفر خان:إن مولانا الملك يحترم تعاليم (بوذا) كما تدل على ذلك منافعات (دار 
الحكمة) وقد أزال جميع الفوارق بين الهندوس والمسلمين حتى في الضرائب» وت 
الملكية الزراعية للفلاحين ومعظمهم من أتباع (بوذا) وأبى إلا أن ترفع الشكاوى إلى 
جلالته رأسّاء ومبدؤه أن تحكم الهند لمصلحة الهند» وأن ترعى مصلحة الشعب أولاً 
وأخيرا باعتبار أن الحكومة أداة لمشيئة الشعب فحسبء وبوصفي مدير بيت المال أعرف 
كل هذا معرفة اليقين» فهل لا تزال في ضميرك شكوى بعد هذا البيان؟ 
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أنديرا: (في حزم) أجل» يا سيدي إن بنفسي شكوى خطيرة زادها هذا البيان اشتعالاً» 
كما زادنى طاقة على احتمالهاء ولا بد لى من دفعها للملك! 
مظفر خان: كما تشائين يا بنيتى » ولك أن تستصحبي هارنوم إن أردت . 
أنديرا: لست بحاجة إلى هارنوم الآن! 
مظفر خان: إذن أشير عليك بالانتظار برهة» كان بحضرة جلالته الفيلسوف العالم أبو 
بعد انكبابه طول النهار على العمل لخير الشعب وحده» على الرغم من كثرة وزرائه . 
أنديرا: سأنتظر» فالانتظار صديق الإنسان إذا لم يعقبه التخدير فالموت . وسأترك لك يا 
سيدي تحديد «برهة» الانتظار. 
نعم سأنتظر» فقد عاش قومي على الانتظار! 

(انتهى المنظر الثاني ويتبعه المنظر الثالث) 

المنظرالثالث 
فى بهو الاستقبال بالقصر الملكى وقد وقف الشاعر فيظى ينشد بين يدي الملك قصيدته 
وجلس بجانبه الفيلسوف أبو الفضل . 
الشاعر فيظي: 


قد ملكت القلوب بالعدل فينا أين هذا من حكم عات وجان 


(متابعًا إنشاذه) : 
«والمساواة» لم تكن قبل إلا نزوة» فانتدت حلى الأديان 
رضي الله والنبيون جمعًا كرضى العلم والحجا والبيان 
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(يسمع قرع ناقوس » فيتوقف الشاعر عن الإنشاد) 
الملك أكبر: اسمح يا (أبا الفضل) للشاكي بالمثول» ولو أن الوقت ليل . 
أبو الفضل: سمعا وطاعة يا مولاي. كدت أقول لأخى فيظى : «أحسنت وقصرت فى 
آنى وها هي سماحتك يا مولاي تؤيد حكمي» ا ا 
استوحيت روح الرسول الكريم . 

(ينجه أبو الفضل إلى باب البهو لتبين الشاكي) 

الملك أكبر: أحسنت بفنك يا (فيظي)» ويا ليتني أنجح في تحقيق ما نصبو إليه فأستحق 
حينئذ ثناءك . سنستمع إلى قصيدتك كاملة في (دار الحكمة) حيث يوجه ملوك الفن 
والكلام» وحيث أكون من رعاياهم . 
الشاعر فيظي: عفوا يا مولاي» وإن يكن تواضعك حلية تاجك الوضاء! 
أبو الفضل: هذه فتاة تلتمس يا مولاي المثول بين يديك ! 
الملك أكبر: تقدمي يا به ! 
(تتقدم أنديرا نحو الملك واجفة» ويسمع صوت تجريد مديتها) 
أبو الفضل وفيظي (صارخين» هاجمين عليها) : أمجنونة أنت! 
الملك أكبر: دعها تطعني إذا شاءت» فإني لأرتضي أن أكون قربانًا لبنات جنسها بعد أن 
حررتهن لأول مرة في التاريخ! 
أنديرا: لن أمس الملك الصالح العادل بسوءعء وإغها أضع هذه المدية عند قدمه وأقبله رمز 
لتكفيري وإيماني. . . وإني حينما أضع هذه المدية أضحى بأغلى شيء لنفسي وهو 
الحب وأحكم على نفسي بالفناء . 
الملك أكبر: انهضى يا بنيتى! فقد حكمت لنفسك بالحياة» وحكمت لأمتك بالخلود. 
إل لج أسالك أي صواله واعفية لفان اواك اللي أس على دول الجقاة يفك 
الكمر اه والأمينة على الإصلاح والحرية. (الفضي يا حي ليشي )! 


كارا 
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الطائر الطليق 
درامة تاريخية في فصل واحد ذي ثلاثة مناظر 


أشخاص الدارمة 
ابن سينا الفيلسوف محمد بن عطاء - الشاعر 
أبو عبد الله الملعصومى - تلميذ ابن سينا بثينة - إحدى معشوقاته 
شرطيان 
المنظرالأول 


(في الطريق العام - يسمع وقع أقدام شرطيين في منتتصف النهار) 
الشرطي الأول: هذه مشكلة يا زميلي . . . لقد اتتصف النهار أو كاد. وها نحن قد أبنا 
الشرطى الثانى: إن الدار خاوية» وخلوها يدل على مؤامرة مبيتة لاختفائه واختفاء 
نادمه فعا 
الشرطي الأول: صدقت فإني لم أهتد إلى سكن خادمه أيضا . 
يوجد أي دليل على بقائهماء فكأنهما لم يخلقا! 
الشرطى الأول: أما أعجب الأعجب فى رأيى فهو أن يشغل مولانا الأمير إلى هذا الحد 
بهؤلاء المجانين الذين يسمونهم «الفلاسفة»! 
الشرطي الثاني: انظر يا صاحبي! لعلنا أمام معجزة؟ أليس هذا ابن سينا وخادمه متجهين 
إلينا؟ 


0 


من ناشذة التاريخ 
الشرطي الأول: أشرطي ومخمور؟ ألا ترى يا صاح أن هذين رجل وامرأة- الرجل أبعد 
ما يكون صورة عن ابن سينا؟ ثم ألا تراهما كأنهما يتشاجران؟ فهل هذا شأن من يريد 
التتخفي والهروب؟ أم تظن هذا طرازً جديا من التصنع للتعمية؟ ! 
(تسمع أقدام محمد بن عطاء وبثينة قادمين وهي مخاطبة محشدة) 

بثينة: من هذه «الورقاء» يا خائن؟ هلم معي إلى الرئيس ليؤدبك» وإلا أدبتك أنا! 
الشرطي الأول: ماذا جرى يا امرأة؟ ومن هو الرئيس الذي تتحدثين عنه؟ 
بثينة: إني أشكو محمد بن عطاء خطيبي الخائن» وسأقوده رغم أنفه إلى دار أسنان ابن 
سينا . 
الشرطيان (معا في دهشة): ابن سينا؟ ! وأين هو؟ 
بثينة: في داره طبع . فهل طارت الدار؟ 
الشرطي الأول: بل طار هو! 
بثينة: لماذا تسألان؟ 
الشرطي الأول: مولانا الأمير يطلبه وقد عجزنا عن الاهتداء إليه. . . يخيل إليَ أن 
عليك البحث عن ابن سينا آخر ليكون قاضي الغرام (يقهقه وزميله) . 
الشرطي الثاني: أشك في توفيقها إلى ثان له» فهو حقًا الرئيس في هذا النوع من 
الفلسفة. . . هو قاضي الغرام» وأستاذ الغرام» وآكل الغرام وشاربه! (يقهقه وزميله) . 
الشرطي الأول: ولكن لماذا لا نحكم نحن» وقد أصبحنا أو أوشكنا أن نصبح من 
الخبرين ! (يقهقه وزميله) : مم تشكين يا إمرأة؟ 
بثينة: سمعته يا سيدي يغني في الطريق : 

هبطت إليك من المحل الأرفع ‏ ورقاءفذات تدلل وتمنع! 

فلما تطلعته وجدته يغازل فتاة كانت تطل من نافذة ولما كشفت هبته. حاول 
التخلص منهء مدعي أنه مما كان يمجد الله سبحانه وتعالى. . . . 
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الشرطيان (مقاطعين) ها! ها! ها! 
بثينة: وأن«الورقاء» ما هي إلا النفس» وأن هذا هو الرمز الذي استعمل أستاذه ابن 
سيناء ويظهر أنه خليع مثله يلعب بالألفاظ كما يلعب بالعذارى . . 
الشرطيان (مقاطعين) - ها. ها. ها. 
الشرطي الأول: عليك يا امرأة أن سكي بتلابيبه» وإلا طار منك إلى عزيزته «الورقاء» 
كما طار ابن سينا رضي الله عنه . . . (يقهقه الشرطيان) . 
ابن عطاء : هل للمخرس أن ينطق بإذنكم الآن؟ (يقهقه قه الشرطيان) 
الشرطي الأول: ورقاء ذات تدلل . . . هبطت إليك ! (ية يقهقه الشرطيان) 
المنظرالثاني 
(بعد الغروب في قاعة التدريس بدار أبي عبد الله الملحصومي وقد اجتمع صفوة من 
طلبته تلبية لدعوته» وقبيل وقت الدرس دخل ابن عطاء وبثينة) . 
ابن عطاء (مخاطبًا أستاذه الملحصومي) : لقدأصرت على الحضور يا سيديء وأني 
لضمين لها ٠»‏ فكن مطمئنًا ولا تغضب علي. . .. أجل» إني لضمين لها. . 
المعصومي: هل قدرت غاية هذا الاجتماع؟ 
0 ال ل ا ثقة بهاء ير 


ونصحك وإرشادك. 


المعصومي: حسنًا! اجلسا في ناحية مع إخوانكما . 

(يسمع صوت جلوسها) 
ابن عطاء: شكرا لكرمك يا سيدي» (ثم مخاطبًا بثينة في همس) : ستسمعين بعد لحظة 
خديث أستاذنا العلامة» وسترين أنك كنت على ضلال فى مزاعمك عنى وعن الرئيس. 
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لم ترجعي عن هذا الغي . والآن سمعاء فها هو الأستاذ موشك أن يتحدث . 
المعصومي (مخاطبًا الحاضرين): السلام عليكم ورحمة الله- أما بعد» فقد دعوتكم 
لسماع خطابي عن الرئيس في مناسبة خطيرة ستعرفونها وأنتم صفوة تلاميذه وأحبابه 
والمؤتمنون على أسراره» ومن هو الشيخ الرئيس ابن سينا؟ أأنتم بحاجة إلى تعريفها كلا 
ثم كلاء ولكني أذكر فالذكرى تنفع المؤمنين . 
إن الشيخ الرئيس هو أوحدي عصرنا بل جميع العصورء فلا عجب إذا بذل الأمراء 
ما بذلوه لاجتذابه إليهم» ولا عجب أيضا إذا هو نفر منهم وقرر الفرار من ك ركان . 
أصوات (في دهشة): الفرار؟ ! 
المعصومي: نعم الفرار. فإن اضطهاد رجال الفكر والفلسفة هو الشائع في هذا الأوان 
وما هم جميعا إلا تلاميذ الرئيس» فالإساءة إليهم إساءة إليه : 

ولاكعيم علق شكي تراد ب إلا الأذلان »تست الى والنونذا 
والحفاوة الظاهرة لا قيمة لها إذا كان يستتر خلفها الاضطهاد الفكري» ولو عن قيم 
الرعال خي" الريسن في غيونه : 
أين سواه ذلك العبقري الذي أت دراسة اللغة والأدب وهو في سن العاشرة وأين غيره 
الذي ألم بكل معارف عصرنا هذا الإلمام العجيب» وتبحر هذا التبحر الفذ في الأدبين 
العربى والفارسى فأتحف العربية بهذا الشعر العامر كما أتحف الفارسية برباعياتها 
الشائقة؟ أين سواه من علم نفسه بنفسه الطب كما صنع الرئيس ثم أظهرها الألمعية الفذة 


في العلاج وفي التأليف حتى صار «قانونه» المرجع الطبي الأعلى في الأقطار؟ أين ذلك 
الفيلسوف الذي أخرج من التصانيف أمثال «الشفاء» و«الإشارات» و«النجاة» التى 


حلت محل كتب أرسطو؟ أين ذلك المتصوف الذي أبدع مثل ما أبدع الرئيس من الآراء 
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في النفس والإلهيات والعقل وفي تعليقاته على كتاب النفس لأرسطو. إن الشيخ 
الرئيس هو أول من خالف القدماء الذين كانوا يعتمدون على المنطق وحده في البرهنة 
على لا مادية النفس ومباينتها للجسم» وهو أول من لأ إلى التجربة النفسية فقال فيما 
قال: «لنتصور إنسانًا خلق محجوب البصر لا يرى من إهابه شيئًاء متباعد الأطراف لا 
يلمس جزء من جسمه جزء! آخر» يهوي في خلاء لا يصدمه فيه قوام الهواء حتى لا 
يحس ولا يسمع» أليس يغفل مثل هذا الإنسان عن جملة بدنه؟ يشعر بشيء واحد فقط 
هو ثبوت نفسه؟ «فالنفس إذن موجودة وجودا غير بدني». أين من فكر غيره ذلك 
التفكير الصافي في تحديد صلة «الوجود) يماهيات الأشياء» ف رأى هناك من الأشياء ما 
لا يؤخذ في حده معنى الوجود, كالمثلث مثلاً» فإنا نتمثله خطًا وسطحا ولا نتمثله 
موجودا؟ مثل هذا الشيء وجوده راقد على ماهيته عارض عليهاء وهو يحتاج في 
وجوده إلى علة . أين سواه من خالف أرسطو في رأيه أن العالم قديم قدم الله وهو ما لا 
يتفق ونزعة المسلم إلى التوحيد -فجعل شيخنا الرئيس الله سبحانه وتعالى متقدمًا على 
أفعاله القديمة «بالذات» لا بالزمان» والزمان نفسه -مع أنه قديم- مخلوق أيضاء تقدمه 
الواجب بالذات لا بزمان آخر» وقد فاض العالم عن الله بمحض إرادته» لا عن حاجة 
إلى ذلك؟ وإله أرسطو لا يعقل. إلا ذاته» وهو مشغول بها عما عداها. وأما شيخنا 
فيؤمن ويبشر بأن الله جلت عظمته لا يعقل ذاته» فقط بل يعقل الماهية الكلية كما يدرك 
الجزتيات». ولكن من حيث هي كلية فلا يعزب عنه مثقال ذرة» ويرجع إدراكه 
للجزئيات إلى علمه بعللها ومباديهاء كما يرجع إدراك الفلكي كل كسوف جزثي إلى 
غلمة نا شخركات الستاؤة غلما كليا: ثم تأملوا فلسفة التفاؤل الجميلة لشيخنا الرئيمس؟ 
إنه يرى أن عناية الله تحيط بكل شيء . وهو يعرف العناية بقوله : «إنها إحاطة علم الأول 
بالكل» وبالواجب أن يكون عليه الكل حتى يكون على أحسن نظام؛ فعلم الأول 
بكيفية الصواب في ترتيب وجود الكل منبع لفيضان الخير في الكل»» هو يرى أن عالمنا 
يغلب خيره على شره» والشر الطفيف المحدود محصور في الأشخاص دون الأنواع» 
ولا يصيبهم دائمًا بل أحيانّاء فعالمنا أفضل العوالم المسكنة . 
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أيها الأخوان: لا أريد أن أكون أنانيًا مستأثرا بوقتكم» فمن رغب منكم في أن يحدث 
في هذه المناسبة الخطيرة عن مآثر شيخنا العالية فإني أرحب برغبته . وبعد صلاة العشاء 
مأختار حك اتفيعي شيعا الرقين قن ساون ست يدر الأ مق 

ابن عطاء: ليس لي من تعقيب يا سيدي سوى الشكر الذي يسهم فيه زملائي جميعاء 
فحفاوتك بمجد أستاذنا الفكري وسهرك على سلامته من مكر السلطان وبطشه لها 
القدوة لناء» ولكن ثق بأننا فى الوفاء أنداد. وعلى ذلك فلا تفكر فى الاختيارء فكلنا 
جنواء فق نتن تخد قجةد افر انمه بوأيكا قدو عالى ذلك : ْ 


صدقت يا سيدي ولم تبالغ مطلقًا في تنويهك بقدره العظيم» وحسبي أن أقول إن 
الأجيال اللاحقة ستسخر من زمننا الذي يرغم فيه شيخنا الرئيس على الفرار من وجه 
الطغاة وأين أين المصنف الموسوعي مثله» والجهبذ الفحل الذي احتفظ بشخصيته 
واستفلولة ميا لبقف شييها الرمسن على الرع من أعتاضيرالسيانة وتعلباتهاء وأين 
من بزه بل حاكاه جلدا في البحث والدراسة العلمية والفلسفية حتى لم يفته علم تشريح 
الإنسان؟ وأين من أرضى العلم والإسلام قبله بمثل تعليله نشوء الأكوان المختلفة التي 
لم يعتبرها صادرة عن الله مباشرة؛ إذ إن الوحدة الإلهية لا تصدر عنها إلا وحدة» وإثما 
اعتبر مصدرها معركة الدوائر الناجمة عن الدائرة الأولى التي تحيط بالكائن الفرد؟ أين 
أين من له هذا العقل الحبار النير الذي يبهر العقول بتسلسل تفكيره الملهم» فإذا ما نادى 
بأزلية الوجوه ديكا إلى أن هن ]لاز له عفيلك غر أزلية الله بآن لاسي تخاصاوقات) 
بها وهذا السبب لا يقع في الزمان» أما الله فأزلي الوجود بذاته؟ وأين أين من يملك 
ذهنه وضع أمثال هذه التصانيف التي لا حصر لها في الطب والمنطق والطبيعيات وما 
وراء الطبيعة وفي حكمه الإشراقية ونظراته وتفاسيره الشرعية وفي علوم ومعارف 
لا تستقصى . إننا نشكرك من أعماق قلوبنا يا سيدي. وننتظر إشارتك! 

المعصومي: إن الرئيس متوار في كوخ مهجور متهدم بجوار ناعورة الوراق بطرف 
البلدة. أما «الرفيق» فإني متنازل عن حق اختياره ثقة مني بكم جميعًا فلتختاروه أنتم 
من بينكم . وأما كلمة السر فهي كلمة الحق أيضاء هي «الله أكبر» . 


أصوات: الله أكبر ! 
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المنظرالثالث 
(بعد العشاء في كوخ مهجور متهدم بجواز ناعورة الوراق بطرف كركاتح» وقد توارى 
فيه الشيخ الرئيس ابن سينا» ومعه بعض متاعه) . 
بثينة: (في صوت منخفض وقد اقتربت من باب الكوخ) -الله أكبر! 
ابن سينا: (في صوت منخفض كذلك) -الله أكبر . انتظر قليلاً أيها الصديق هل الطريق 
مأمونة؟ 
بثينة: (خافضة صوتها) -نعم يا سيديء, وإن وجب علينا الحذر» كما يجب علينا 
الإسراع فالشرطة جادون في البحث عنك . 
(يخرج ابن سينا من الكوخ ومعه خرج فيه متاعه) 
ابن سينا:(دهشًا) -امرأة. 
بثينة: أجل يا سيدي . لقد اختارني حواريوك لصحبتك بعد أن أقنعتهم بحكمة هذا 
املك 
ابن سينا: ولكن هذه مجازفة كبيرة وتعرض منك للخطر . 
بثينة: لا تصغرني يا سيدي بعد أن آمنت بك» وأنت بعقلك الكبير من يأبى تمييز الرجل 
على المرأة إذا ساوته عقلاً وكفاية . 
ابن سينا: أحمد الله على أن تعاليمي خلقت مثل هذه الثمرة» ولو أني الليلة هارب 
طريد. 
بثينة: سأرافقك يا سيدي كأختك» وبذلك أدرأ عنك الشبهات . فهلم نبدأ رحلتنا . 

(يبذآن بالسر فسجعان لفظا عقيل غلييها) 

بثينة: (اخافضة صوتها) هلم نختبئ في هذا الحقل حتى يبتعد هذان القادمان . 


(يختبآن بينما يقبل شرطيان ويستمران فى سيرهما متحدثين) 
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الشرطي الأول: لعلك اقتنعت بعد كل هذا البحث والسؤال والتنقيب بأن ابن سينا 
لا يزال في ك ركاش ولا أدري لماذا كل هذا الاهتمام به» وهو علم الناس إنزال 
«الورقاء» من المحل الرفع؟ (يبتعد الصوت تدريجيًا) . 

ها. ها. ها. ها. ها. ها. 
الشرطي الثاني: لعلنا حينما نرجع نيحد «الورقاء» الأخرى لا تزال ماسكة بتلابيب 
صاحبها حتى يثوب عن «ورقاء المحل الأرفع»! 
الشرطيان: (يقهقهان معا وهما آخذان في الابتعاد) : 

ها. ها. ها. ها. ها. ها. 

(انتهت الدرامة) 
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حارس البستان 
درامة في فصل واحد ذي ثلاثة مناظر 


أشخاص الدرامة 
سيف الدولة الشيخ حرقوش ضريران مرتزقان 
الفارابى الشيخ صعتر 
الشيخ مجاهد صاحب البستان قينة 
المنظرالأول 


والوقت غروب » الحديث يبدأ بين ضريرين مرتزقين لاجئين إلى البستان) . 

الشيخ صعتر (ضرير مرزق): إحم. إحم . ما الذي تلوكه يا أستاذ ألم تعدني باطلاعي 
مقدمًا على مشروعاتك؟ 

الشيخ حرقوش (ضرير مرزق) : إحم- هذايا ولدي ف فستق » لا يصلح لك! 

صعتر: ذ فستق. وهل : نسيت أنه مكروه للمسنين ُ مثلك؟ ثم هل : نسيت أننا اتفقنا أمام 
الشيخ مجاهد صاحب البستان على الصراحة والتعاون! ألا تخاف على بقية أسنانك 
صعتر: (مقاطعًا) السبعين؟ ألم تقل أمس الثمانين؟ من يدريني وأنا كفيف أنك لم 
حرقوش: (مقاطعا) فجور! أكل الفستق وطيبات الله فجور! 
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صعتر: لا تؤاخذني فإني خائف عليك أكثر من خوفي على نصيبي . ألم تسمع عن 
كتاب (إيثار البندق على الفستق) لولي الله. لولي الله نسيت اسمه! والمهم منه تحريم 
الفستق على الشيوخ لضرره البالغ بهضمهم . 
حرقوش: سمعت عنه يا ولدي» لأني أنا مؤلفه فقد أمليته فى صباي . 
صعتر: مؤلفه . 
حرقوش: نعم يا ولدي. هذه إحدى زلات الشباب كالغزل والنسيب؛ لأني كنت وما 
زلت جد مولع بالفستق فخشيت منافسة الشيوخ حينئذ . أما الآن فأود إملاء كتاب آخر 
بعد تجاريبي الطويلة التي أقنعتني بأن ضرره للهضم يصيب من دون السبعين من الفتيان 
والأطفال. 
صعتر: وما هو حد الطفولة عندك؟ 
حرفوش: إحم . . . بالنسبة للفستق إلى الخامسة والأربعين» وبالنسبة للأجاص إلى 
الأربعين» وبالنسبة إلى التوت . (يسمع لغط متحدثين مقبلين) . 

(تقترب الأصوات ووقع الأقدام) 
صعتر: اخرص» وهلم نتوار خلف هذه الشجيرات المتشابكة بعيدين عن الطريق 
(مخفضً صوته) حتى نسمع ولا نرى. فربما كان هناك نبأ يهمنا. اسمع يا حرقوش . 

(يسمع المتكلمان المقتربان بجلاء) 
الفارابي: أيرضيك هذا التفسير يا صاحبي؟ 
مجاهد - أجل يا سيدي» وقد وجدت كتابك (آراء أهل المدينة الفاضلة) كله خيرا 
وإنوكة : 
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مجاهد: إني مدين لك يا معلم بتوجيهك تفكيري القاصر إلى النظر في الله نفسهء 
خلافًا للكندي الذي كان يقصر التفاتنا على الاهتمام بآثار الله فحسبء وقد اطمأن 
قلبي إلى قوتك أنه لا شك في رجوع النفس إلى الله» وأن هناك أيضا ترقيًا في المراتب 
إذ إن النفوس الإنسانية تنزع إلى الفناء في العقل الذي فوقهاء وكذلك نفوس الأفلاك 
الأخرى حينما تتقرب إلى الله. وما أجمل تعليمك بأن النفس الإنسانية إذا صعدت 
إلى العالم العلوي رأت أن هذه الحياة هي عين الحياة الأخرى لأن الله في كل شيء وهو 
الكل فى وحدته (يأخذان فى الابتعاد) أجل . قرت نفسى واطمأنت . 
صعتر: أسمعت يا حرقوش؟ تب إلى الله وارجع إلى الحق» ودعك من اغتيال نصيبي . 
حرقوش :لا أعرف إذا كانا يتكلمان بالتركية أم بالرومية . وهأنذا راجع ما أفهمه وحده. 
إني راجع إلى الفسحت تق 
المنظرالثاني 

(في قصر سيف الدولة بحلب؛ حيث اجتمعت زمرة من الأدباء وأهل الغناء والموسيقى 
والشعر والمفكرين بينهم أبو نصر الفارابي» والوقت أصيل في اليوم التالي للمنظر الأول) . 
سيف الدولة: ماذا أعددت للغناء يا قينة؟ 
القينة: أعددت يا مولاي قول الشاعر: 

باجم ,لمنزل مطيفةفي لشفمم 
5 5 ة للة 1 سلعيلةً في الأوام 
الممتحشننة ناد تيتححتا معلا خطب بهللا 
5-6 7 حطلبللهيهإ؟ 


كنا عت هويا ال اقى طول اسح تت ؟ 
ححا لورفا اللويححطتافيى كل الشغللفاة؟ 
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سيف الدولة: لعل شاعرنا يرمز بهذا إلى «النفس»» وهذا يشوقني إلى محادثة أبي 
نصر. 
الفارابى: هذا شرف لى يا مولاي . 
سيف الدولة: أول صفة لله في نظر المتكلمين والطبيعيين هي أنه صانع حكيم هو 
الأساس عندك يا زعيم فلاسفة المنطق؟ 
الفارابى: إن الله هو الموجود الواجب الوجود؟ (أصوات استحسان من المجلس) . 
سيف الدولة: حسن . فماذا يدلك عليه» بحثك أو تفكيرك في العلة الأولى؟ 
الفارابي: إن العالم يا مولآي مظهر لإله حكيم عادل. واحد في ذاته وصفاته مبدع. 
أما تأثر الجزئيات بعد ذلك فهو ينشأ من فعل طبيعي» يفعل بعضها في البعض الآخرء 
وذلك وفقًا لقوانين نعرفها من التجربة. وتأثير العلة الأولى في الكون إنما هو تأثير 
هذا التأثير العام خير لا شر فيه؛ لأن طبيعة العقول الثلاثة الأولى خير لا شر فيها 
فمرده إلى الحزئيات المتناهية المحددة القوى . (أصوات استحسان من المجلس) . 
سيف الدولة: هذا بديع يا أبا نصرء فما رأيك فى المعرفة الإنسانية؟ 
الفارابى: رأيى أن المعرفة الإنسانية لا يحصلها الإنسان باجتهاده» بل هى تتجلى على 
الإنسان فى صورة هبة من العقل المعّال الذي عرى ضوئه وضوء صوره المفارقة -لا 
على ضوء إدراك صور الأجسام بوساطة الحواس- يستطيع عقلنا إدراك الصور الكلية 
للأجسام السابقة على رؤية الأشياء المادية المحسوسة وإدراكها؛ ولهذا كان الإحساس 
معرفة عقلية» وكل مادي محسوس ليس مرهه إلى القوة المتخيلة والوجود الحقيقي» بل 
مرده إلى العقل وما يصوره. 


سيف الدولة: بديع . بديع . فما رأيك في الوزارة يا أبا نصر؟ 
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(ضجة من المجلس «الوزارة») 
الفارابي: هذه يا مولاي لا يفهمها عقلي القاصر المحصور في التأملات الفلسفية 
والأدب واللغة والموسيقى وما إليها. إن الوزارة لجوهر تعجز يدي عن لمسه» وذهني 
عن إدراكه» وإجلالي مولاي عن قبوله . فما أنا إلا فكرة جائلة» وخيال شرودء وتأمل 
واثب» ولحن ماله قرار. والوزارة هي نقيض كل هذه الخيالات والآوهام يا مولاي . 
(ضجة عجب من المجلس) 
سيف الدولة: سأدعك تفكر بضعة أيام يا أبا نصر . أما الآن فبودي أن نخص التكري . 
لقد أسمعتنا قبلا من مسويقاك المفرحة ما أطربنا أي اطراب فضحكنا وضحكناء 
وأسمعتنا من الموسيقى المشجية ما أبكاناء فهل لك الآن في معجزة أخرى تفاجؤنا بها؟ 
الفارابي: هذه أذن الرضى يا مولاي . 
(تعزف موسيقى عذبة منومة» فينام جميع من في المجلس ويسمع شخير أحدهم) . 
الفارابي: (ساخرا) هذا بلا ريب أحق الناس بالوزارة . والآن يمكنني أن أنقذ أغلى 
ما يملكه إنسان . يمكنني أن أفر بنفسي ! 


المنظرالثالث 
(في بستان الشيخ مجاهد خارج حلب حيث كان المشهد الأول منذ يومين» أما الوقت 
فغروب). 


الشيخ صعتر: يا سلام يا شيخ حرقوش! إن عقلي طار أو كاد! بينما كنت تصلي 
ويسميه بكل إجلال «الفار» أو «الفارة»؟ 


ال لشيخ حرقوش: «الفار»؟ «الفارة»؟ 
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من نافذة التاريخ 
صعتر: إي والله يا زميلى! والأعجب أنهما كانا يتكلمان كلامًا مبهمًا أعجب مما سمعناه 
مع وكله أحاج وألغاز» وعلى الرغم من ذاكرتي الجبارة التي تتمدحها فإنها لم تستطع 
أن تعى أكثر من جملة أو جملتين قال ذلك الرجل العجيب : (إن الأشياء تصدر عنه 
لكونه عاًا بذاته؛ ولأنه هو مبدأ النظام الخير في الوجود على ما يجب أن يكون عليه . 
فإذن علمه علة لوجود الشىء الذي يعلمه» وليست قدرته وإرادته» . 
حرقوش: يا شيخ صعتر! أحمد الله على حسن تفاهمنا بعدما جرى منذ ليلتين» فلا 
تفسده يا صاحبى بهذه الخزعبلات ! اتفقنا على تقسيم الفاكهة واختصاصي بالفستق » 
فما معنى السخرية بى الآن وخلق نفور جديد؟ 
صعتر: «نفور) يا شيخ حرقوش » وليس بيننا الآن إلا كل احترام» ألم تقل إنك مؤلف 
حرقوش: وما شأن البندق والفستق بما قلته من الكلام السرياني؟ 
صعتر: «سرياني» يا شيخ حرقوش» هذا كلام عربي فصيح حسبت أنك كمؤلف أديب 
تستطيع حل رموزه» ومادمت تحسبه سريانيًا فاسمع العربي الأفصحء فإن الشيخ 
مجاهد قال بصراحة لهذا «الفأر» . 
حرقوش: أي «فأرا يا شيخ صعتر . 
صعتر: يظهر أنك يا شيخ حرقوش في غير وعيكء كل هذا الوقت وأنا أحدثك عن 
«الفأر» العجيب الذي يظهر أنه من خوارق الله سبحانه وتعالى والآن تسألني : أي فأر. 
حرقوش: لا حول ولا قوة إلا بالله» هذا ما كنت أخشاه. ألم أنصحك بالتخفيف من 
أكل الأجاصء ألم أقل لك إنه أنسب لي مثل الفستق تماما . 
صعتر: أي أجاص وفستق يا شيخ حرقوش » حلمك واستمع إلى مصيبتنا الكبيرة . 
حرقوش: أي مصيبة» لقد فقدتك والله» رحمة الله عليك يا صعتر. 
صعتر: اسمع ولا تقاطعني» فالشيخ مجاهد اشتكى إلى هذا «الفأر» الكبير الذي يعظمه 
من الإغارة على محصول الفاكهة واتهم . 9 

3 


من نافدة التاريخ 

حرقوش (مقاطعا): يا خبر أسودء اتهمنا. 
صعتر: نعم يا خبر أسودء اتهم على ما أظن جماعات الفيران بالإغارة على محصول 
الفاكهة» واستنتجت منه أنه قال له إنه يعتمد عليه كشيخ الفئران في رد غارتهاء 
واأنة. 
صعتر (مقاطعًا في صوت منخفض) : هلم نتوار. ستسمع بأذنك . لقد سأله الفأر عناء 
ولكن الشيخ مجاهد أنكر أن تكون لنا صلة بهذه الإغارة على فاكهة البستان» وشهد لنا 
بآننا من أولياء الله الصالحين» وأنه يزودنا بالكفاية من جيد الطعام كما نشتهي» وأننا لو 
كنا حتى من فصيلة الثيران أو من البغال والحمير لكان من المستحيل أن نبتلع كل هذه 
الفاكهة . 
حرقوش (فى صوت منخفض) : وهل سمعت يا مغفل أن فئرانًا تغير على بستان كما 
أغرنا نحن » صه» هاهما مقتربان. 
سيعودون الليلة أو غدً ؛ لأنهم يفتشون عنك في كل مكان اعتدت أن تتردد عليه . فماذا 
يقال للناس» أيقال لهم إن أبا نصر الفارابي فيلسوف زمنه وإمام الموسيقى هرب من 
الوزارة طالبًا أن يعمل ناطورا فى بستان كهذا . 
الفارابي: هذا فضل كبير منك يا أخي لو سمحت به لا تفرغ لعبادة الله» متأملا ذاته 
العلية» كما يتأمل كل ناطور . 

(قطعة موسيقية ملائمة فى النهاية مشعرة بفرحة الطبيعة) 
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غزوة الجزيرة 
درامة في فصل واحد ذي ثلاثة مناظر 


أشخاضن الدرانة 
لذريق» ملك القوط عامر بن مشنوق 
جوليان» حاكم سبتة طريف بن مالك » القائد 
فلورينده» بنت جوليان حاجب لذريق 
جندي 
المنظرالأول 
(في قصر جوليان صاحب سبتة مساء يوم ربيعي من السنة الحادية والتسعين للهجرة - 


.)مال٠‎ 

عامر بن مشنوق (مقاطعا)- أتسبح الله يا ابن مسروق . 

عامر: (مقاطعا) أيك مس يا ابن عمي؟ 

فاضل: نعم. نعم. فمولانا لاحظ أو قال إن لقبي شارة الخيرء ويدعى أني «ابن 
مسروق)» جلبت له الحظ والبركة. 

عامر (مقاطعاء متهكما): أنعم بك وأكرم . 

فاضل: لا تتهكم يا صاحبي علي. فقد ذكر مولانا عنك أن لقبك يا "ابن مشنوق» قال الحياة . 
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من ناشذة التاريخ 
(يضحكان معًا ضحكة أنفية مكبوتة) 

عامر: سبحان المغير الذي لا يتغير . كنت أشعر بتشاؤم مولاي من لقبي . سبحان الله. 
فاضل (مقاطعا) : عمرك الله . لا تتعجل الفرحة يا رفيقي . 
عامر (جازعا): ماذا وراءك يا ابن مسروق . 
فاضل (مغيظً) : لا تسألوا عن أشياء إن تب. 
عامر (مذعورا): يا فاضل يا ابن مسروق. حذار. حذار. انظر يدي . سأخنقك إن لم 
تفصح . 

(تسمع حركة هجوم عامر على فاضل» ضاغطًا بيديه على عنقه) 
فاضل (بصوت مختنق) : آخ . خ . ستخنقني يا أحمق. انتظر -سأخبرك . 
عامر (متلهمًا) : تكلم إذن قبل أن تخرس إلى الأبد. 
فاضل (منهوكا) -آه- اسمع يا ابن عمي» ما أريد لك إلا الخير ولم أشأ أن أفجعك . 
عامر (مقاطعاء ملهوفًا) : تفجعني تفجعني أفصح يا أزعر قبل أن أهوى عليك بيدي . 
أفصح . أفصح . 
فاضل (خائفاء متعثرا في كلامه): آخ. استمع ولا تقاطع حديئي» وسأبلغك كل 
شيء . آخ . عيب يا ابن مشنوق . آخ . 
(متماسكًا يتحدث ببطء وضعف): صدقني يا ابن عمي . إن مولانا يحسن الظن بك 
يتفاءل. ولكن . ولكن . 
عامر(مقاطعا) : اسمع أنت يا ابن عمي إن مولانا في الواقع لثقته البالغة بك رأى البركة 
إرسالك إلى ميدان القتال في. . . 


فاضل (مذعوراً متلسما) : القتال ل. أنا أنا. القتال ل. 
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من نافدة التاريخ 
عامر (مقاطعا مستردا قوته) : نعم» نعم . فاسمع ولا تقاطعني . وستتبين صداقتي الحقة 
لك. مولانا الأمير أعزه الله ونصره رأي بشاقب تفكيره وبعد نظره أن تكون أحد 
الخمسمائة المختارين لغزو جنوب الأندلس تحت إمرة طريف بن مالك! 
فاضل (خائفًا هائجا): أنايا ابن مشنوق . لعنة الله عليك . ألم تعتذر عني لمولاي بأني 
عليل قديتني رؤية السيف مجردا بله القتال. ثم إن مولاي الأمير لم يحدثني عن ذلك 
ومن يدري أن هداليس تافر مكف افد فوديا خينة :اعد أفنه! 
فاضل (قلقَا): أسرع إذن بالكلام ولا تحرج صدري . 
عامر: لقد استشار الأمير الخليفة فأذن له بالغزو. أما المحرض الأول على هذا الغرض 
فصاحب هذا القصر جوليان. 
فاضل (مقاطعًا): جوليان. 
عامر: أجل جوليان. وكان لا بد من اختيار نخبة من الفرسان الأشاوس» فكنت أحد 
فاضل (دهشًا): أحد الأشاوس المختارين! يا لله. لقد جن العالم . أنا الذي أفرق 
لرؤية المهنّد ولم أعرف صهوات الجياد. أنا الذي أغمي علي يوم هاج جواد الأمير» أنا 
الذي . 
(يسمع صوت أقدام وبعض اللغط مقتربين) 

عامر (مقاطعًا بصوت منخفض): حاذر يا مثرثر . ها هو الأمير قادم. هلم بنا إلى 

غير هذا المكان فإن بصحبته أحداء وقد نتمكن من استراق السمع . 
(تقترب الأصوات) 

الأمير موسى بن نصير: نعم إني راض عنك يا جوليان» وإني مسؤول عن حمايتك بعد 


أن صرت تابعًا لي تدفع الجزية التي ارتضيتها . ثم إني سأتولى غسل العار وسأقضي 
الا 


من نافذة التاريخ 
على لذريق عقابًا عادلاً لاختطافه ابنتتك الحسناء وسترى فلوريئدة ثائية بعد أن ننتصر 
نهائيًا في حربنا التي أجازها أمير المؤمنين. 
جوليان: شكراً» شكرا يا مولاي. كدت أصبح كفيفًا من بكائي على فراق ابنتي المحبوبة 
التى أود لو أفديها بنفسى شكراً يا مولاي . وأن الثأر لثأران» فإنى صهر لأولاد غطشة 
الذين كان والدهم ملكا لإسبانيا قبل لذريق فاغتصب هذا اللعين أملاك أبيهم كما 
اقتضبي احيرا فلو ويد 
الأمبر موسى:هدئروعك ياجوليان:فالعذل 'سؤف يغصن: العدل كسول» أحيانًا 
خجول ولكنه لا يفر من الميدان. سنبدأ بطليعة قليلة» ولكن لها ما بعدهاء فكن صبوراء 
وإن تكن صداقة الصبر كالصبر» ولكنها صداقة لا تخيب حلوة العاقبة. ولقدانتقيت 
يا جوليان رجالي وأعددت مراكبي إلى جانب مراكبك» وجميعهم من الأبطال 
الاشا وم 
عامر (بصوت خافت بعيد) : يا لله . أنا من الأبطال الأشاوس . 
جوليان: إنك تعمل على إحقاق الحق حين تعمل يا مولاي على إنقاذ شرفي . أطال 
عَمِرك واجعلك ذائما فندارة اليائسين : 
الأمير موسى: ستكون هذه الحملة مثالية في حسن التنسيق والاختيار وفي البداية لم 
أبخل عليها حتى بتابعى فاضل الذي أومن ببسالته . 
فاضل (دهشاء بصوت منخفض بعيد) : بسالتى . أعوذ بالله. 
الأمير موسى (متابعًا كلامه): أما الآن فقد استخرت الله وسأرسل فى الطليعة أيضًا 
تابعي الآخر عامر بن مشنوق . 


عامر (مذعورً مفاجأ بصوت منخفض بعيد) : خبر أسود يا ابن مسروق . 


المنظر الثاني 
ذف غرقة تلوس الياسة بهد لذريق ملك الفوظ عي بدينة طليطلة وق خلس 
مساء يحادث فلوريندة ابنة جوليان) . 


نف 


من ناغذة التاريخ 
لذريق: 
أيظل النفور معنى لبغضك 2 أمترى رمز حبك المستور 
انظري قلبي المناجي لقلبك 2 تطمئني. وتصفحي عن شعوري 
فلوريندة (حانقة): 
أي صفح ترجو وأنت الذي يمرح في الغدر ساخرا بالجود؟ 
إنما التوب وحده يشمل الصفح فتب. فالدمار عقبى العنيد! 
لذريق: هذا أبوك يا فلوريندة فتح أبواب سبتة للبرابرة العرب الكافرين» ولا يبعد أن 
يحرضهم علي» وهذا ما لا يفعله الكريم مهما تكن الدوافع» دائسا على الكرامة الدينية 
والكرامة الوطنية معا. وإذن لم أكن غاشما في مسلكي إذ منعتك من العودة إليه . فأنت 
شمس في قصري» بل في سماء طليطلة وأي جدوى لك من العودة إلى جو الصغار 
والدسائس والحرب. 
فلوريندة: حظي أن أعود إلى أهلي» فما جئت إلى بلاط طليطلة إلا متثقفة فلم أغنم إلا 
تضيبع شرفي والغدر بي وبأهلي» أرجعني إليهم وتب إلى الله يا غادر . 
لذريق (مقاطعا) : لا أود أن أغلظ لك القول يا فلوريندة» فلا تحرجيني . 
فلوريندة: وماذا في إغلاظك القول بعد إغلاظك العمل؟ أما العرب الذين تتهمهم 
بالبربرية والكفر فقد سمعت أنهم أهل إيمان وحماة أعراض . فأين أنت منهم؟ أين 
أنيقه, 
لذريق (مقاطعا): اخرسي يا امرأة. 


فلوريندة: حسنًا اظهر بثوبك الحقيقي . اظهر بثوب الأرقم . 


(يسمع صوت بوق منذر) 
لذريق: رباه ما هذا (يسمع وقع أقسام مقبلة) إنك لشؤم علي . ومع ذلك أظل متعلقًا 


نف 


من نافدة التاريخ 


(يدخل حاجب لذريق) 
الحاجب: عفو يا مولاي. بالباب رسول يقول إن العرب أغاروا على منطقة«الجزيرة») 
ودحروا حاميتها. 
لذريق (مذعورا) : يا رباه. 
المنظرالثالث 


(على ربوة في منطقة «الجزيرة» بطرف الأندلس» وقد انتظم الجنود العرب صباحًا 
ومعهم الأسرى والغنائم منتظرين تحية قائدهم طريف بن مالك قبل عودتهم إلى 
مراكبهم قافلين إلى شمال إفريقية) . 
عامر بن مشنوق: لعلك مسرور الخاطر يا ابن مسروق بعد أن أطار ذلك العلج أصبعين 
من يدي اليسرى . 
فاضل بن مسروق: لم تكن منهما فائدة» وقد شال وزنك إلى أسفل . 
عامر: وكيف سأقابل الأمير بعد أن قضم العلج الآخر أذني اليسرى وهو يتظاهر بأنه 
جريح . 
فاضل: وما الذي سأقوله أنا لمولانا بل كيف سأقابله بهذا الجرح الغائر في رأسي بعضة 
تلك المرأة المولولة البدينة لذراعي» ولا عضة لبؤة. 
عامر: الحق عليك يا ابن مشنوق ؛ إذ كان عليك أن تجندلها . 
فاضل: لا تنس يا ابن عمي أننا كنا وما زلنا عربًاء نحرص على أخلاقنا قبل الحرص 
على أعضائنا وأرواحنا. 

(تسمع جلبة الجنود لقدوم قائدهم طريف بن مالك يخطبهم) 
طريف بن مالك: السلام عليكم ورحمة الله (يرد الجنود بالتحية) 
أيها الجنود أهنتكم بنجاح هذه الغزوة المباركة التي هي مقدمة لحملة كبرى لاريب 
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فيها؛ لنصرة الحق ودين الله. وسيسر مولانا الأمير حينما يبلغه أن خسائرنا عنيفة» 
ولكنه سيسر أكثر حينما يعلم أننا بسبب قلة عددنا ووعورة المنطقة كدنا نطوق ويلقى بنا 
إلى البحر» لولا البسالة الخارقة» والتصرف الحازم العجيب» والقدوة الحسنة التي قام 
بها بطل منكم كان يحارب يمنة ويسرة كالمارد الجبار شاقًا الطريق لكم وكأغا نسي نفسه 
الأشومن الفذاطامر بن مشنوق: 

(ضجة من الحنود) 
أين هو (يسمعغ غطيطه وغ غطيط زميله وقد غلب عليهما الإعياء) 
جندي: إنه يغط فى نومه إعياء يا مولاي . 


طريف بن مالك: وليس بينكم إلا جندي واحد يستحق اللوم بل التعنيف الشديد. 


(ضجة من الحنود) 
نعم . فقد تهوراف البسالة تق كاة ستشيد عمد وكاغا كان يعاند القدز. ذلك 


فاضل بن مسروق بطلنا الأعظم . 
أين هو (يسمع الغطيط مرة أخرى) . 
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درامة في فصل ذي ثلاثة مناظر 


شخصيات الدرامة 
نصر بن أحمد الأمير الساماني وان كوسنج- حاكم كانتون (في الصين) 
أبو دلف الخزرجي تشائج تشنج وو - رسام صيني 
عبد الباسط -تابع أبي دلف وان مي لي - ابنة حاكم كانتون 
المنظرالأول 


(في ميناء كانتون على نهر سيجان قبيل الغروب في يوم من نيسان سنة 447م). 

عبد الباسط (خائمًا): تمساح» والله. تمساح . 

أبو دلف (متعجبا) : أين؟ أين؟ 

عبد الباسط: هناك . هناك» إلى اليمين. 

أيو:دلك: لا أرئ شينًا , ولم أسمع عن تماسيح في هذه المياه. 

عبد الباسط (ملهوقًا) : تأمل يا أبادلف صدقني . تأمل . هناك لا هنا. 

أبو دلف: هذا دوار البحر يا عبد الباسط . 

عبد الباسط (خائمًا) : هذا رأسه يظهر ويختفي؛ وهذه يده ممسكة بعود. وها هو يرمقني 
بعينين ناريتين كأن بيني وبينه ثأرا! 

أبو دلف: يا عبد الباسط . لا بد أنك محمومء هذا هذيان يا صاحبي. من قال إن تمساحًا 
يجلس في دكان لترويع المسافرين» التماسيح تعيش في الماء يا صاحبي و نحن على اليابسة . 


كلا 


من نافدة التاريخ 

عبد الباسط: ها هو. ها هو. وهو يشير إلي بالوقوف . هذه- لا ريب بلاد العجائب- 
أبو دلف: لا حول ولا قوة إلا بالله. سأسأل عن بيمارستان المدينة لأتركك فيه حتى 
تثوب إلى رشدك . 
عبد الباسط: لولا عنادك يا أبا دلف لرأيته رأي العيان. انظر. انظر. ها هو يشير إليك . 
إنه أمامك مباشرة . 
أبو دلف: إننا لم نخط خطوة واحدة منذ تركنا المركب وشغلتنا بهذا التمساح الخرافي» 
وإذا لم تقلع عن هذا الهذيان فليس أمامي إلا أحد أمرين: إما العودة إلى المركب أو 
حبسك في بيمارستان . 
عبد الباسط: بيمارستان يا أبا دلف . أهذا جزائي لتحذيري إياك. ورأس مولانا الأمير 
رأيته ينظر إليك بعينين تكادان تأكلانك . أنا لا أخاف على نفسي بل خوفي عليك . 
أبو دلف: لا حول ولا قوة إلا بالله هلم بنايا رجل . 
عبد الباسط: انظر. انظر ها هو يشركب إلينا. 
أبو دلف: من يا مجنون . هذا هذا رجل مثلى ومثلك. هو صينى عجوز لا أكثر ولا 
تتزيا بملابس » ومتى كانت توظف في الحوانيت . لا حول ولا قوة إلا بالله. 
ثب إلى رشدك يا عبد الباسط ولا تجعلنا أضحوكة بين أهل هذه البلاد الغريبة التى نجهل 
لغتها وعاداتها. ثم أين الخرجان يا عبد الباسط . 
عبد الباسط: (دهشًا) الخرجان. 
أبو دلف: نعم . الخرجان. هل فقدت متاعنا في أثناء هذرك عن التمساح . 

عبد الباسط: (وجلا) الخرجان أي والله لقد سرقا. 


يف 
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أبو دلف: إذن الويل لك ولي» ففيهما كل ما غملك» وستخيب مهمتناء وسنرجع بأسوا 
من خفي حنين» وإن شاء الله سوف يقطع رأسك ورأسي . 

عبد الباسط (مضطربًا سائحا) : الخرجان يا مؤمنون. الخرجان الخرجان. 

أبو دلف: اخحرس يا أبله ولا تجمع الناس حولنا. لا مؤمنون هنا ولا عرب لا بد من 
اللجوء إلى الحاكم لإنقاذنا. 

عبد الباسط: الحاكم . الحاكم . 


أبو دلف: أجل الحاكم وإلا أكلنا الناس قبل التماسيح . 


المنظرالثاني 
وتابعه عبد الباسط لإغاثتهما بعد أن فقدا متاعهما. وجلس الحاكم وإلى جواره ابنته 


وان مي لي يستقبلان الزائرين . 
المذيع: يسير أبو دلف وبصحبته عبد الباسط متجهين إلى حجرة الحاكم المفتوحة الباب 
أمامهما فيعثر عبد الباسط فى بساط الردهة . 


أبو دلف: (بصوت خافت) ماذا أصابك يا رجل . أمزمع فضيحتنا مرة أخرى؟ 
عبد الباسط (بصوت خافت): ألم ترما حدث؟ 

أبو دلف (بصوت خافت): ماذا. أتمساح آخر؟ 

عبد الباسط (بصوت خافت): ألم تر الجندي يهز قبضتي يديه مع نحونا؟ 
أبو دلف (بصوت خافت) : وماذا فى ذلك؟ 


8ى72, 
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عبد الباسط (بصوت خافت): يحييني . سبحان الله . 
أبو دلف (بصوت خافت): نعم» فهذه هي التحية الصينية» وكان عليك أن تحييه بمثله 
والآن صه فها نحن في حضرة الحاكم وسيدة معه» ولتكن رابط الجأش . 
(يتقدمان نحو الحاكم) 
أبو دلف: سلام على سيدنا الحاكم . 
عبد الباسيط: ‏ . نب. سب. سلام! 
وانج كوسنج: وعليكما السلام . 
أبو دلف (بصوت خافت مخاطيا عبد الباسط) : لا تفضحني يا رجل . 
وانج كوسنج: يظهر أن زميلك متعب» فاجلسا. 
أبو دلف: حقيقة يا سيدي هو متعب ذهني . 
عبد الباسط (مرتاعا بصوت خحافت): ذهنيّايا أبا دلف. أتريد إدخالي البيمارستان 
أصممت على الغدر بي . 
أو ذلف: هو ضعت ذهدا وقد أكون مكله» تقزاففننا خرجيا وقيماكل مالك 
وانج كوسنج: أما عن خرجيكما فهما بأمان عندي وستتسلماهماء وقد نسيتماهماء أما 
عن زيارتكما إيانا فإِنَا نرحب بها. فماذا وراءكما. 
أبو دلف: (شكرا يا سيدي) إني مكلف من قبل سيدي الأمير الساماني نصر بن أحمد 
نرفع شكره على إرسال أميركم بعثته لخطبة قريبته ابنة أمير بخارى . 
وانج كوسنج: أهلاً بكم وسهلاً. دعاني أقدمكما إلى ابنتي وخ مي لي . 
وانج مي لي: أهلا بكما . أأنتما من العرب؟ 


أبو دلف: أجل يا سيدتى . 


4/ ا 
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وانج مي لي: إن زميلك الشاب وسيم الطلعة. فهل هذا طابع شبابكم . لقد رسمكما 
فى المرفاً أحد مصورينا ومعى صورتكما هذه وقد كنتما فى غفلة عنه . 
عبد الباسط: يا سلام إحم إحم كلا يا مولاتي. إحم . إني أعد مثالا نادرا وكان المرحوم 
أبو دلف: لا تؤاخذيه يا مولاتى . فإنه ما يزال مصابًا ببعض الدوار. 
أبو دلف: إن أهم ما يوصف به شباب العرب فروسيتهم. وشهامتهم» وكرمهم. نحن 
جميعًا نؤمن بقول رسولنا الكريم «اطلبوا العلم ولو في الصين» ولذلك جئنا إليكم 
مستفيدين . وأما زميلى فمسحته مألوفة. وأصلح منها وأجمل طلعة خيلنا وبقرنا. 
عبد الباسط (مذهولا) : خخلينا وبقرنا » أستغقر الله.مة ذنوبى خخيلنا ويقرنا . خخيلنا . 


المنظرالثالث 
المذيع: في قصر الأمير الساماني نصر بن أحمد بمدينة بخارى في شتاء يوم من سنة 7 وقد 
عاد من السفر بعد إنجاز مهمته في الصين أبو دلف الخزرجي يصحبه تابعه عبد الباسط . 
الأمبر نصر: لا تتوقف يا أبا دلف إن قصيدتك رائعة . 
أبو دلف (مكملاً إنشاده): 
ومن كان من الأحرار يسلو سلوة الحر 2 ولا سيما في الغربة أودى أكثر العمر 
وشاهدت أعاجيبًا وألوانًا من الدهر فطابت بالنوى نفسي على الإمساك والفطر 
على أني من القوم البهاليل بني الغر 2 فنحن الناس كل الناس في البر وفي البحر 
أخذنا جزية الخلق من (الصين) إلى(مصر) 2 إلى طنجة؛ بل في كل أرض خيلنا تسري 
إذا ضاق بنا قطر نزل عنه إلى قطر20 لنا الدنيا بما فيها من الإسلام والكفر 
فنصطاف على الثلج ونشتو بلد الثمر 


و/ 
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الأمير نصر: أحسنت يا أبا دلف . هذه هي الروح العربية الوثابة التي جابت الأقطار 
وفتحتها مستفيدة ومفيدة» فرفعت لواء العلم والحضارة. وهذه هي تعاليم الإسلام 
الحكمة التي تدعونا إلى التفتيش في مناكب الأرض» وتحثنا على الهجرة والكفاح في 
طلب الرزق والمنعة والسؤددء مع البر دائما بالوطن الأول. فنعم أقدامكم أيها الرحالة 
إنكم لتحسنون إلى سمعة العرب عامة» على غير حال القابعين الخائفين» وإني لفخور 
بك يا أبا دلف» وأهنئ نفسي إذ أهنؤك بنجاح مهمتك : 
أبو دلف: 

مديح مولاي من نبع يخص به فمنه أسقى رحيقي حين أسقيه 

اللشحقى ووم ا فعس م هلق وائله للك مكحي ومنسائيه 
الأمير نصر: والآن يا أبادلف حدثنى أكثر عن الغرائب التى رأيتها فى الصين» فحديثئك 
أبو دلف: منذ اللحظة الأولى لنزولنا إلى البر واجهنا الغرائب يا مولاي. وبينما كان 
عبد الباسط مشغولاً بأوهامه عن تمساح في حانوت . 
الأمير نصر (مقاطعا متعجبًا) : تمساح في حانوت . 
عبد الباسط: أي والله يا مولاي . 
أبو دلف (متابعًا) : بينما كان عبد الباسط مشغولاً بأوهامه وقد أفقدنا خرجينا . 


عبد الباسط (مقاطعا) : وجدناهما يا مولاي. 


أبو دلف: لا تقاطعنى يا رجل» وتأدب فى حضرة الأمير . 


جه 


من نافدة التاريخ 
الأمير نصر: استمر يا أبا دلف غير مقاطع . 
في حانوت بالمرفأً» حاسبه تمساحًا بريا من نوع لم تعرفه الأوائل ولا الأواخرء كان 
ذلك الصبي مكلفًا من قبل الحكومة برسمنا على لوحة من الخشب لأننا غريبان ويهم 
الحكومة أن تتعقب كل غريب في البلاد» محتفظة برسمه لدى الحاكم» وفي الوقت 
ذاته تمكن شرطي من أخذ خرجينا بخفة عجيبة دون أن نراه حتى يفحصهما الحاكم ؛ 
ليتأكد من أننا لسنا من العيون والجواسيس . كل هذا جرى ونحن لا ندري» بفضل 
الجلبة التى أثارها عبد الباسط وكاد يضحك الناس منا . 
الأمير نصر: ها . ها. ها. هذه قصة طريفة . 
أبو دلف: ولم يكتف بذلك يا مولاي» بل شاء أن يغازل بنت الحاكم لمجرد أنها جاءتنا 
بكلمة لطيفة. ودعينا إلى الطعام فحاول أن يقلد الصينيين في أكل الأرز بعودين فما 
أكل أرزة واحدة» وبدل ذلك نثر الأرز في عيون الضيوف فلكمه أحدهم . ولم يكفه 
كل هذا فأراد أن يتدكر في زي صينى ليختفى عنى ويداعب بنات كانتون» ولكن 
مبرغان.ما كشفت أمره: 
عبد الباسط: اتق الله يا رجل . 
الأمير نصر: ها. ها. ها. لا ريب أنه كان نعم النديم لك . 
أبو دلف: والأدهى من كل هذا أنه سمع مني عن أولئك العيارين المستهترين والشطار 
المحتالين الذين يطوفون الأقاليم ويتفننون في اختراع الحيل للحصول على المال» تظاهر 
بمثل هذه البراعة فى رهط من أثرياء الصينيين» مدعيا أنه يستطيع أن يأكل بيضة كاملة 
بقشرتها دفعة واحدة فتستحيل إلى فروج يخرج سليمًا من أنفه . 


الأمير نصر: ها. ها. ها. عدنا إلى عصر المعجزات . 


,م 
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أبو دلف: و بسك ادر يامو لدي كيف توهم أن حيلته يمكن أن تنطا على أولئك 
في جيبه فروج ميت . 
الأمير نصر: ها. ها. ها. يا ليتنى كنت بصحبتكما. 
أبو دلف: لقد أقسمت أن أبلغ مولاي الأمير كل ما جرى على علاته» لا شاكيًا ولا 
عبد الباسط (ملتاعا صارخا) : التمساح. التمساح . هذا هو. 
الأمير نصر: ماذا جرى» أدرك الرجل . لقد أغمى عليه . 

(يسمع صوت سقوطه. ووقع أقدام مقتربة) 
أبو دلف: هذا وهم تمكن من نفسه ولم أستطع يا مولاي أن أقتلعه. وهذا هو الرسام 
الصيني الذي حدثت مولاي عنه قادم» فارتاع عبد الباسط لرؤيته وعاودته ذكرى 
التمساح الخرافي . ولست أدري لماذا يحضر تشانح تشنج وو متجشما مشقة السفر. 
الآميزتضصيز: ترك رفيلك واقد) حي فق «ستوى ساهو اه هذ| الدائن: 
تشانج تشنج وو: السلام على الأمير المعظم . 
تشانج تشنج وو: إن مولاي حاكم كانتون أوفدني بهذه الهدية إلى سموكم (يناوله 
إياها) إنها رسم هذا السيد وزميله عندما نزلا بمرفاً كانتون» وقد صورتهما على هذه 
اللوحة الخشبية وأمر مولاي أن أضع نفسي تحت تصرف سموكم إذا ما أعجبكم هذا 
الفن وأردتم أن أخدم سموكمء وقد زودني بهذه الرسالة الرسمية إليكم (يناوله إياها) . 
الأمبر نصر: إن هذا للطف عظيم وتفضل من سيدك» وسأكتب إليه شاكراً» وأما الهدية 
ذاتها فتحفة شائقة سأعتز بهاء وسأستبقيك مكرما لتمارس فنك بيننا ولتعلم مواطنينا 
الصالحين له. 


زذد 
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إن ديننا الحنيف كما يدعو إلى السلوك القويم والتقوى- يدعو إلى الاستمتاع بطيبات 
الحياة وإلى تقدير الجمال والتعلق به» وفنك أيها الضيف العزيز هو من ألوان الجمال 
المهذب إنه لفن رفيع » والإسلام نصير لجميع الفنون الرفيعة» كما أنه نصير جمال المثل 
العلياء فأهلاً بك ومرحبا . 

تشانج تشنج وو: دام مجدك يا سيدي . 

الأمير نصر: لا ريب أن عبد الباسط عند ما يثوب إلى رشده سيسر من رؤية صورته 
معك على هذه اللوحة المتقنة» كما سيبتهج لهذا اللقاء الذي لم يكن ينتظره. كيف حاله 
الآن يا أبا دلف (يذهب إليه أبو دلف ليفحصه) . 

(موجها خطابه إلى تشانج تشنج وو) عاد عبد الباسط معتل الصحة من مشقة السفر 
وتصيبه أحيانًا نوبات إغماء» ولكن لا خطر عليه ولا ريب أنه سيبتهج لرؤيتك . 

أبو دلف: أخذ يستعيد وعيه يا مولاى» ها هو يفتح عينيه ويتأمل . 

عبد الباسط (صارخًا ملتاعًا وقد شاهد تشانح تشنج وو جالسًا أمامه) : التمساح 
التمساح . 


15 


من نافدة التاريخ 


سلّام الترجمان 
درامة في فصل ذي ثلاثة مناظر 


شخصيات الدرامة 
الواثق بالله- الخليفة العباسي الغضنفر- كبير الأدلاء 
سلام الترجمان ملك الخزر 
ابن حرب- كاتم سر جارية السمكة 
المنظرالأول 


في قصر الواثق بالله بمدينة «سر من رأى- 58578158) مساء يوم صيفي من سنة 8١5‏ م 
وقد جلس هذا الخليفة العباسي يضرب على العود وينشد» وفي حضرته سلام 
الترجمان وابن حرب . 
الخليفة الواثق (ينشد على توقيع العود) : 
هل تعلمين وراء الحب منزلة 2 تدني إليك فإن الحب أقصاني 
هذا كتاب فتى طالت بليّتَه 2 يقوليا مشتكي بثي وأحزاني 
(ثم يتوقف عن الإنشاد ويضع العود) 
ما رأيك في هذا الصوت يا سلام . أظنه يكمل المائة التي صنعتها . 
سلآم: آية في الجمال يا مولاي . 
الخليفة الوائق: ولكني لم أدعك ثم ابن حرب لأجل هذا يا سلام» بل لأمر خطير. 
سلآم وابن حرب: خيرا» إن شاء الله . 


الخليفة الوائق: سأوفدك يا سلام في مهمة جليلة» على أن يكون ابن حرب كاتم سرك . 
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سلام: كاتم سري يا مولاي. لا أعرف أحدا فضحني مثل ابن حربء بل لا أعرف أحدا 
تفنن في اختراع الفضائح لي وتزويد امرأتي بها مثله» وكل دالته يا مولاي أنها قريبته . 
ها! ها! ها! 

الخليفة الوائق: وما دفاعك عن نفسك يا ابن حرب؟ 
ابن حرب: حاولت إصلاحه يا مولاي لخيره وخير عيلته . 
سلام (محتجا مقاطعا) : إصلاحي . هل انقلبت الأوضاع؟ 
ابن حرب: وجدته يا مولاي في زقاق الأعرج مخمورا وقد أيقظ الناس بضياء فصبت 
امرأة من شباك ماء على رأسه . 
سلام (محتجا مقاطعا) : سبحان الله سبحان الله . 
الخليفة الوائق: ها! ها! ها! ما شاء الله. أنعم بإمامنا الواعظ . 
ابن حرب: ألتمس من مولاي أن لا يصغى إليه . إنه يهذي . 
الخليفة الوائق: لا جناح عليه ولا عليك إذا أعلنت التوبة. أكمل حديثك يا ابن حرب . 
ابن حرب: فلما أدركته يا مولاي تشبث بملابسي فسقطنا معًا في الوحل . ولما سألته عن 
حاله قال إنه كان يصلي الفجرء وأن ملابسه ابتلت من كثرة الوضوء . 
الخليفة الواثق: (مقاطعًا) ها! ها! ها! لعله كان يتوضاً فوق ملابسه ها! ها! ها! 
ابن حرب . . وسرت به نحو منزله وهو يترنح ويسب إمام المسجدء فإذا إمام المسجد 
المزعوم هو صاحب الخمارة التي مررنا بها في طريقنا . 
الخليفة الواثق (مقاطعا) : ها! ها! ها! تبارك الله تعالى. 

ابن حرب: فلما سألت صاحب الخمارة عما حدثء» قال إنه نهاه عن الإسراف في 
الشرب فلم يرتدع» وتمادى فأصر على أن يؤي جميع الحاضرين صلاة الفجر في 
الخمارة متوضئين بالخمر» وأن يكون هو إمامهم» وأخذ يصيح بالدعوة إلى تقوى الله . 


كم 
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ها! ها! ها! 
الخليفة الواثق (مقاطعاء متهكما) : نعمت التقوى . 
ابن حرب: وأخيرا اعترف صاحب الخمارة بأنه اضطر إلى أن يلقي به وبعربيد آخر ادعى 
أنه من أولياء الله الصالحين خارج الخمارة. 
الخليفة الواثئق (مقاطعًا)- ها! ها! ها! لقد كدت أنسى المهمة الخطيرة التى دعوتكما 
لهاء ولكني أريد قبل التتحدث عنها أن أسألك يا ابن حرب ماذا كنت تصنع في زقاق 
الأعرج عند الفجرء وعليك أن تصدقني القول وقد أمنتكما. 
ابن حرب: كنت يا مولاي قادمًا من خمارة أخرى . 
الخليفة الوائق (مقاطعًا) : ها! ها! ها 
ابن حرب : ولكني يا مولاي لم أكن مخموراً مثله. ولو أن امرأتي رفضت إدخالي 
الخليفة الواثق: ها! ها! ها! حرام أن أرديكما بعد أن أمنتكماء فلأدع ذلك للزمن» 
والآن أنصتا جيدا إلى ما عندي . 
لقد رأيت في المنام أن السد الذي بناه الإسكندر ذو القرنين مفتوح.ء وهذا السد كما 
تعلمان واقع بين ديار المسلمين وديار يأجوج ومأجوج». كامعنقظلت ندصور] وعد 
التروي أرسلت في طلبكما الليلة وقد اعتزمت أن أبعث بك يا سلام» يعاونك ابن 
حربء لتفقد هذا السد. 
ابن حرب (وجلا): يا مولاي. إذا كنت مأكولاً فكن أنت آكلى . وهل يرضيك أن 
ومأجوج إذا ما قطعوني إربًا إربًا وأكلوني . ومن يدري فقد يستمرئ طعم لحمي . 


// 
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سلام: والعياذ بالله . 
الخليفة الوائق:ها! ها! ها! أني أعهد فيك الشجاعة دائما يا ابن حرب . 
سلام: وأنا كذلك . 
ابن حرب: أسمعت يا مولاي إنه فرحان لهذه المصيبة التي تنتظرني . أما الشجاعة 
الشجاعة يا مولاي قد تنازلت عنها عندما حطمت امرأتي الأبريق فوق رأسي في تلك 
الليلة المباركة- ليلة القدر. 
الخليفة الواثق: ها! ها! ها! لا ريب أنها كانت لك خيراً من ألف شهر . 
ابن حرب : لا عجب يا مولاي إذا كنت ذعرت لتلك الرؤياء فاسم يأجوج ومأجوج من 
أسماء الجن التي تحاشى الله سبحانه وتعالى» رحمة بعباده» ذكرها في كتابه الكريم . 
الخليفة الوائق: ها! ها! ها! اطمئن يا ابن حرب فلن يقل عددكم عن خمسين رجلاً» 
ومعكم مئتا بغل لحمل الزاد والماء»ء وسأعطي سلامًا كتابًا إلى حاكم أرمينية ليقضي 
حوائجكم ويسهل مهمتكم . 
ابن حرب: إذن أستودعك اللهيا مولاي» فلا أمل لي في رؤيتك ثانية» مادمت 
ستطرحني بين ثلاثة أعداء أشداء من الكواسر : 
ولو كان يأجوج لكنت اتقيته ولكنه مأجوج أيضّا وسلام! 
فواضيعتي مابين غول مصاحبي وخولين قدامي. أهلكي اسلام! 
الخليفة الواثق: ها! ها! ها! ها! ها! ها! 


المنظر الثاني 
فى طريق البعثة بأرض سوداء كريهة الرائحة بعد أن ساروا ستة وعشرين يومّاء وقد 
مرض ابن حرب في الطريق بداء المفاصل . 


م/م 
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ابن حرب: هات الخل يا سلام» أنقذني» إن هذه الرائحة الكريهة تذكرني بخمارة 
مسكويه. 

سلأم: أرأيت مبلغ وفائي لك ومبلغ مخاوفك السخيفة . 

ابن حرب: أنعم بك من رفيق» ويا حبذا لو وجدت لك حيلة في أمري» فلا أنا على 
السير ولا على الجلوس ولا على الرقاد» لقد نال مني داء المفاصل . 

سلام: لم يبق لك إلا أن تطير. 

ابن حرب: لقد أخلص ننا الأدلاء» فلولا رائحة الخل هذا لزهقت روحيء ومن أين 
هذه الرائحة الخبيثة لهذه الأرض السوداء الكريهة» كأنها عدو لنا بالمرصاد» بعد سيرنا 
ستة وعشرين يوم . 

سلآم: عليك أن تحتمل يا صاحبي فأمامنا جنة وعدنا بها الأدلاء . 

ابن حرب: لم يسمع عن أحد فارق الجحيم إلى الجنة . 

سلام: ألا تعلم أننا لم نصل إلى هنا سالمين إلا بعد توصية من حاكم إلى آخر فلولا 
كتاب حاكم أرمينية إلى حاكم إقليم السرير» ولولا كتاب هذا إلى أمير إقليم اللآن» 
ولولا كتاب هذا الأمير إلى فيلانشاه» ولولا كتاب فيلانشاه إلى ملك الخزر لما كنا في 


عالم الأحياء . 
ابن حرب: ومن قال إني في عالم الأحياء» علي بالخل يا سلام» أنقذني من هذه 
الرائحة اللعينة . 


سلام: يقول الغضنفر كبير الأدلاء إن أمامنا مسير عشرة أيام في هذه الأرض السوداء . 
سلام: ثم نصل إلى إقليم فيه مدن خربها شعب يأجوج ومأجوج. ثم نتدهي إلى 
السور المدشودء ويقول الغضففر إنه لا بذ لنا من السير سبعة وعشرين يوما قبل أن 
نبلغ ضالتنا . 
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ابن حرب (يائسا) : هذا ما توقعته» فأدفني يا سلام هنا ومعي زجاجة خل» اقرأ الفاتحة 
صدقة على روحي . 
سلام: لا تيأس يا ابن حرب» وقد احتفظت لهذا البغل لك» وسأرعاك بقية الطريق! 
ابن حرب: خلني يا صاحبي في هذا الجحيم» فلا أنتظر أفضل منه» ولك أن تترك معي 
هذا البغل أنيسّاء فقد يفهمني . 
سلام: يؤكد الغضنفر أننا سنجد بعد ذلك الأقليم حصونًا تسكنها أمة مسلمة تتكلم 
العربية والفارسية» ولكنها لم تسمع بخليفة المسلمين قط . 
ابن حرب: لا بد أنها قد كفرت الآن. علي بالخل يا سلام علي بالخل . 

المنظرالثالث 
في قصر ملك الخزر في أمسية خريفية من العام نفسه» وبعد استقباله رجال البعثة جلس 
يحادثهم وعرض عليهم أعجوبة لم يسمع بها من قبل . 
ملك الخزر: وما هذا الوادي الذي تتحدث عنه يا سلام . 
سلام: وصلنا في آخرة مراحلنا يا سيدي قبل المجيء إلى ملككم السعيد إلى جبل لا 
نبات عليه؛ يقطعه واد عرضه مائة وخمسون ذراعًا . وفي الوادي باب ضخم جد من 
الحديد والنحاس» عليه قفل طوله سبعة أذرع وارتفاعه خمسة» وفوق الباب بناء متين 
يرتفع إلى رأس الجبل » وكان رئيس تلك الحصون الإسلامية يركب في كل جمعة و معه 
عشرة فرسانء مع كل منهم مزربة من حديد» فيجيئون على الباب ويضربون القفل 
ضربات كثيرة ليسمع من يسكنون خلفه» فيعلموا أن للباب حفظة» وليتأكد الرئيس 


وأعوانه الفرسان من أن أولئك السكان لم يحدثوا في الباب حدنًا . 
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ملك الخزر: يظهر أنك تتحدث عن الحصون الواقعة في جبال القوقاز على مقربة من 
دربند» في إقليم داغستان» غربي بحر قزوين . 
الغضنفر: (كبير الأدلاء) هذا هو الصواب يا مولاي» وقد رأى هؤلاء السادة الأعاجيب 
التي اشتهوا رؤيتها وعاينوا ذلك السور العظيم . وبحمد الله لم يبلغوا ملكك السعيد 
إلا وقد استردوا عافيتهم وأخص بالذكر السيد ابن حرب الذي كان عليلاً منهوكًا في 
الطريق» وكذلك بغالنا وصلت سالة . 
ملك الخزر: نحمد الله على سلامتكم وعافيتكم . ليس لدينا أيها السادة من الغرائب ما 
قد يشوقكم . ولكننا اصطدنا البوم سمكة عظيمة جد جذبناها بالحبال ورفعتاها إلى 
هنا. وهى خلف هذا الستارء وسأزيحه الآن فتأملوا. 

(يزيح الستار فتبدو هذه السمكة العظيمة جد على منصة خشبية كبيرة) 


أصوات تعجب: الله أكبر» الله أكبر» تبارك وتعالى . 


أصوات تعجب: الله أكبر» الله أكبر . 
ابن حرب: جارية بيضاء جميلة عارية» وسطها مثل السمكة تخرج من أذن السمكة 
| لكبيرة» أأنا في وعبي . 
أصوات تعجب: سبحان الخلآق العظيم . 
(جلبة مستمرة لا تغطى الحوار) 
ابن حرب: أأنا في وعبي يا سلام! 
سلام: ورأس الخليفة لا أعرف إذا كنت أنا حائًا أم يقظّاء فلا تسألني عنك . 


أصوات تعجب: سبحان خالق المعجزات . 
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ابن حرب: يظهر يا سلام أننا مخمورون وقد نال منا ذلك الشراب . 
سلام: وأية خمريا صاحبي- ولو كانت رحيقًا مختومًا - يمكن أن تبدع هذا المنظر 
الرائع . 
ملك الخزر: هذا كل ما عندنا أيها السادة» فبلغوا نبأه إلى خليفة المسلمين حفظه الله 
لعله يسر به وقد يتنازل بزيارته إيانا ليرى ما رأيتم . 
الغضنفر: هذه يا مولاي أعجوبة الأوائل والأواخرء ولقد طوفت بأقطار كثيرة فما 
رأيت مثلها . 
سلام: إننا لمشدوهون يا مولاي مما نرى . 
(أصوات خلفية : الله أكبر تبارك وتعالى) 

ابن حرب: انظر يا سلام» إنها تبتسم إلي» إني باق هنايا ابن عمي حتى يحضر مولاي 
الخليفة . لقد استعدت قوتي . 
سلام: إن ضيافتنا تنتهي اليوم» فمحال بقاؤك . 
ابن حرب : سأبقى معها في أذن السمكة . 

[النهاية] 
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حديث المقتطف 


يقدم المقتطف إلى قرائه في العالم العربي والغربي هذا العدد الممتازء محتويًا على 
الجزء الثاني من كتاب «من نافذة التاريخ» للأديب الموهوبء والشاعر المجدد والناقد 
الممتاز»ء صديقنا الدكتور أحمد زكي أبو شادي . 
والمقتطف يغتبط لأن الدكتور كان ولا يزال أحد كتابه الأعلام» وقد سبق أن نشرنا له 
الجزء الأول من هذا الكتاب فى عددنا الممتاز- يونيو -١487‏ الذي قابله جمهور 
- أولاها «المهلبى فى الأدغال» وهى درامة نثرية طويلة فى أربعة مناظر تتحدث عن 
الرحالة الحسن بن محمد المهلبي الذي أوفده الخليفة الفاطمى العزيز بالله فى رحلة 
إلى إفريقية لجمع الحيوانات النادرة وإنشاء حديقة طبيعية للحيوان في القاهرة» وما 
تخلل هذه الرحلة من حوادث ومغامرات . 
حاو الكانية لالقولي كنا لانو وان لبعد ولق لوقه مكالر اتفدر: لعا تكو ان هن فا ركنا 
القديم الحافل بالمجد والحضارة» ومن سخرية القدر أن هذا التمثال الذي نحته تحدنمس 
المثال إلى ادن ا للكويفر قيض قو املف فقتو أراء كر الكينة اذك اميم تيعد 
اليوم من أنفس الآثار المصرية . 
- وثالثتها «يوم الأبطال » تمثيلية في ثلاثة فصول تتحدث عن حركة استقلال الولايات 
المتحدة الأميركية حديئًا ممتعا قويا. . 


- والرابعة «فاتح المجاهل» درامة في أربعة فصول تحلل جانبًا غير معروف من جوانب 
عظمة بطل التحرير الأمريكي «جورج واشنطن» هو روح المغامرة التي امتاز بها ذلك 
القائد العظيم النفس وصفاته الفطرية الباهرة التي أهلته لزعامة أمته. . 


بد 
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- والخامسة «الجنرال ستون» صورة حيّة لأدق فترة تاريخية من حياة مصر الحديثة فى 
عهد إسماعيل . 


وأسلوب التمثيليات الخمس ومنهجها في التحليل واستيعابها لحقائق التاريخ وأدق 
مشاعر النفس » كل ذلك مثل يحتذى» مع صفاء البيان وصدق البلاغة والمواءمة بين 
إحساس الشاعر وعقل المفكر. . . ومما يزيد في قيمتها أنها صورة بارعة للحضارة 
الإنسانية فى مختلف أطوارهاء وللفكر البشري فى شتى نواحيه . 

والمقتطف إذ يقدم هذا العدد الممتاز إلى قرائه الكرام في ختام سنة «يوبيله الماسي» 
يعد بمواصلة جهاده في خدمة الأدب والثقافة والفكرء على الرغم ما يلاقي من عقبات 
ويجتاز من أزمات» ويشكر الصديق الكريم الدكتور «أحمد زكي أبو شادي» ويتمنى له 
اطراد التوفيق فى خدمة الأدب والفكر. 
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المهلبي في الأدغال 
درامة في أربعة مناظر 


شخضيات الدؤانة 
العزيز بالله (الخليفة الفاطمي) بولو- بولو (دليل أفريقي) 
الحسن بن محمد المهلَبِي (الرحالة) عبد الصمد (تابع المهلبي) 
أم السعد (زوجة المهلبي) واكي صومو (حمّال أفريقي) 
ابن زريق (تابع المهلبي) كسامانا (زوجة الحمال) 


المنظرالأول 
(في قصر العزيز بالله الخليفة الفاطمي بمدينة القاهرة في يوم م سنة شتاء من 4/7 
ميلادية وكان حضرة الخليفة والرحالة الحسن بن محمد المهلبي وضابطان من حرس 
الخليقة هنا اين وي زغيد الضعة): ْ 
العزيز بالله: كنت أود بقاءك معنايا ابن محمد لتشترك فى الاحتفال يمرور عشر سنوات 
فلن تأنيس عاضيها التاهرة وجافها الأزه رلك و كفك ترى الاميناك اع 
المهلبي: أستغفر الله يا مولاي! 
العزيز بالله: وإني لأوافقك على ذلك . 
المهلبي: عفوا يا مولاي! 
العويو الله وما دوكق تك صل با قله مل البدا ده لأعبان عله ااذه عع سي وت 
مقلدا المعز. ْ ااا 
الولني (مذعووا»؟ انابانتولاي؟ !سيمع الله أن أكون متو صيدلةالشخلض 
يامولاي! 
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العزيز بالله (ممازحا) : لماذا تعمل على إضاعة ثقتي بك يا ابن محمد؟ ! 

المهلبي (وجلا) : أستغفر الله يا مولاي! ماذا جنيت؟ أستغفر الله؟ ما ذنبي يا مولاي! 
أستغفر الله! أأخون ولي نعمتي؟ 

العزيز بالله (ممازحًا) : سبق السيف العذل يا ابن محمد! 

المهلبي (مذعورا) : السيف يا مولاي! 

العزيز بالله (مطمئنا) : ومع ذلك» سأعفو عنك هذه المرة! 

المهلبي (ملهوفًا): شكرا يا مولاي! شكرا . . . يا ليتني أعرف خطيئتي لأستغفر الله 
وأستغفرك يا مولاي بقية حياتي! 

العزيز بالله: نعم سأصفح عنك على شريطة أن لا تعود إليها . 

المهلبي (مقاطعا) : مولاي! 

العزيز بالله: اسمع يا ابن محمد ولا تقاطعني بكلمة» وإلا حق عليك غضبي! 

المهلبي (بينه وبين نفسه) بصوت خافت: يا لله! ماذا صنعت يا ابن محمد في غفلتك؟ ! 
العزيز بالله (متابعا حديثه) : لماذا تنكر الحقيقة؟ أنت رجل علم يا ابن محمد . . . . أنت 
رحالة تنشد المعرفة . منذ سنين نشرت الذهب» ولوحت بالسيف كما صنع المعز رمز 
لحسبي ونسبي! أما الآن فأنا ألوح بالعلم وأنثر ذهبه كما تصنع أنت تمامًا . . . . أما الآن 
فأنا أعتز بالأزهر وأقطابه» وبنور العلم الذي يشع منه» وبالفن الذي بثثته في مصرء 
فزادها جمالاً على جمال. هذان هما حسبي ونسبي الجديدان» ولولاهما لما بعثت في 
طلبك, ولما أصبحت عقليتي وعقليتك في صعيد واحدء ولما تخليت عن تقاليد 
أسرتي. 


المهلبى (مذهولاً» مقاطعا): أستغفر الله يا مولاي! أستغفر الله! 
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العزيز بالله (متابعًا حديثه) : فلا تتحدث بعد الآن عن أنك «عبدي» المخلص» فلست 
عبدًا لأحد بل ابق وفيا للعلم والفكر والعقل يحترمك كل إنسان» وتستبق ثقتي فيك 
ومحبتي لك ما حييت وحييت . 
المهلبي (مطمئنًا) : أطال الله بقاءك يا مولاي! 
العزيز بالله (متابعًا حديثه) : ليس هذا كل ما عندي فأنصت إليّ جيدًا يا ابن محمد. 


(تسمع جلبة في الطريق وقرع جرس مع صياح مذنب: «إني معترف بجشعي وأتوب 
إلى الله» مكررا ....... . ثم يتضاءل الصياح إذ يبتعد وتخف الحلبة) 


أسمعت يا ابن محمد؟ تطلع من النافذة وقل لي ما الخبر! 
(يتجه المهلبي إلى النافذة ثم يعود إلى حضرة الخليفة) 
المهلبى (دهشا) : هذا مشهد غريب يا مولاي تكاد لا تصدقه عيني؛ إذ لم أره قبلا في 
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العزيز بالله (قريراً) : ها ! ها ! ها ! أما أنه عجيب لم تره قبلاً» فأنت صادق في 
دعواك» وهوما أحمد الله عليه يا ابن محمد! 0 لقد كنت أريد محادثتك في 
هذا الموضوع بالذات» فإذا بنا نفاجأً بدق الناقوس . . . ها! ها! ها! هذا يا ابن محمد 
تاجر جشع استحل نهب الجمهورء ووفاقًا لأمرنا إزاء أمثاله أركب جملاً على النحو 
الذي رأيته ليفضح نفسه بنفسه. وليرثيهاء وليتوب على الله والناس . . . وهذه هي 
المرة الأولى لتطبيق أمرنا منذ عامين» فلا عجب إذا لم تسمع به قبلا ولم تر تنفيذه وقد 
كنت غائبًا عنا» لقد كان رادعًا للجشعين يا ابن محمد. وإني لأحمد الله على أن 
الشعب بلغ من الحضارة والتهذيب ما جعل في حكم الواقع المألوف الملموس ما تراه من 
الطمآنينة الشاملة والأمن السابغ . 

المهلبي : حقًا يا مولاي» أطال الله عمرك! 


/ا4 


من نافدة التاريخ 
العزيز بالله: في أي بلد آخر رأيت ما تراه هنا من استتباب الأمن بحيث يترك الجوهري 
حانوته مفتوحاء والصيرفي وكأنه دون رعاية» فلا يضيع شيء من الجواهر ولا المال؟ ! 
المهلبي: لم أر و لم أسمع يا مولاي شيئًا من مثل هذه الأمانة في أي بلد زرته» بل غالبا 
يقوم إلا على وفرة الإنتاج وتنظيمه وحسن تصريفه وعلى العدل الاجتماعي» وكل 
لا بد منه- مادام علمًا سليمًا- لصلاح شؤون العباد. فعلمك يا ابن محمد لا غنى عنه 
لدا: 
المهلبى : أستغفر الله يا مولاي . 
العزيز بالله : علمك بتقويم البلدان وما يتصل بذلك من حبك للرحلات في بقاع 
الأرض المجهولة . . . وقد علمت باعتزامك السفر إلى مجاهل السودان فأرسلت فى 
طلبك لأرى أية مساعدة يمكننا تقديمها لك». ولنذكر لك بعض أمنياتنا . 
المهلبي: شكرا يا مولاي! شكراً! هذا شرف عظيم . وإني لرهين إشارتك يا مولاي! 
العزيز بالله: أما مساعدتنا فتشمل جميع نفقات الرحلة كما تشمل مؤازرتك بالرجال 
فرحا عظيماء وهما يتمنيان لو قبلتهما فى صحبتك . 
المهلبي: بأي تعبير أشكر مولاي المعظمء ولئن أزهرت طينتي فمن غيثه وشمسه 
ونفحه. فبأي عبق وبأي ألوان» وبأي رفيق للأزهار نشكر الأرض الوفية الشمس 
السخية» وقد نفحتها بالنور والحياة» كما نفحتها بالطل والعطر؟ 
العزيز بالله: دعنا من هذا الشعر يا ابن محمد! إن الشكر الوحيد الذي أقبله هو العمل» 
فهيى نفسك لرحلتك قريباء وأجبني إجابة صريحة : أترضى عن صحبة ابن زريق وعبد 
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من ناهذة التاريخ 

المهلبي: ومن أنا لأختار يا مولاي؟ إنهما لفارسان مغواران» وصحبتهما إياي تشرفني 
في مهمتي وتؤازرني» بل تبدل ضعفي قوة! 

العزيز بالله: حسئًاء والآن لننظر في مهمتك وفي أمنياتنا! 

ابن زريق وعبد الصمد : شكراء شكراً! 

ابن زريق: بإذنك يا مولاي نحمد لابن محمد ثقته بناء ونحمد لمولانا دوام نعمته . 
العزيز بالله: دعونا من الشكرء ولننظر في الجد من الأمور. إن دولتنا الفاطمية قوامها - 
كما ذكرت- العلم والفن والعدل الاجتماعي» بله الإخاء الوطني الذي يرعى جميع 


الطوائف بود شامل . وإنه ليهمني في سبيل نشر الإسلام وحضارته جنوبًا أن ألم إلمامًا 


كتابًا في موضوعه . 
المهلبي: بعون الله أرجو أن أحقق أمنية مولاي! 
العزيز بالله: أما ما أريده منكم جميعًا فهو مؤازرتي على جلب بعض الوحوش 
الأفريقية حية! 
(ضجة دهشة من الثلاثة : «وحوش حية يا مولاي») 
أجل! وحوش حية! لأني أريد إنشاء حديقة طبيعية للحيوانات الغريبة بعاصمتنا! 
(ضجة دهشة من الثلاثة : حديقة حيوانات يا مولاي) 
العزيز بالله: أجل! أجل» وقد فكرت طويلاً في أمرها وسأشرح لكم التفاصيل . 
المهلبي: أخشى يا مولاي أن هذا فوق حيلتنا . 
العزيز بالله: كلا ثم كلا! بل لتكن يا ابن محمد مثل سيف الدولة الذي عفر الليث 
بسوطه كما حدثنا أبو الطيب! 
المهلبي (مذعورا) : أنايا مولاي! 
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من نافدة التاريخ 
العزيز بالله: نعم أنت» وقد أوصيت فعلاً على أقفاص متينة لطائفة من الحيوانات التي 
أريدها حية! 
المهلبى (مخاطبًا نفسه فى وجل بصوت خافت): لا حول ولا قوة إلا بالله! المهاب 
حابس أسد في قفص؟ ! (مخاطبًا العزيز بالله - أستغفر الله يا مولاي! إذا أنطت في 
هذه المهمة فلن أعود إليك ولا جثة مهشمة سامحنى يا مولاي» رضي الله عنك!) 
ابن زريق: ألا يرضى مولانا أن يعهد إلي وإلى عبد الصمد بهذه المهمة؟ 
عبد الصمد: إني طوع إشارة مو لاي ! 
العزيز بالله: «على قدر أهل العزم تأتي العزائم»» وقد كنت أوثر أن يشرف ابن محمد 
المهلبى: (مذهولاً» متعجبًا) أسدان يامولاي! 
العزيز بالله: وإلا فليسعدنا بأسد وفيلين ! 
المهلبى: (مذهولا) بأسد وفيلين ! بأسد وفي. . 
العزيز بالله: (مقاطعًا) هون عليك يا ابن محمد! سأدع الصيد لهذين الفارسين 
المتطوعين» وحسبك ما ستدونه من الوصف لدراساتك المنوعة لتلك الأصقاع البكر 
المجهولة . ومن حيث إن هذه هي رحلتكم الأولى» ولها ما بعدهاء فسأكتفي هذه المرة 
ببعض الحيوانات الغريبة» غير متجاوز عدها العشرة» دون أن تنسوا الجاموس البري 
الأسود الذي يقال إنه جد متوحش! 
المهلبي: عندي يا مولاي جاموسة سوداء عظيمة في المزرعة لا ريب أنها تفرح بالترقي 
منتقلة إلى حديقة الحيوان التي تنوون تأسيسها يا مولاي» فلا نحتاج إلى صيد جاموس 
بري» وكفى الله المؤمنين القتال! 
المهلبي (دهشًا) : مدرسة يا مولاي لتعليم الجاموس والوحوش؟! 


١١و‎ 


من نافدة التاريخ 
العزيز بالله: ها! ها! ها لا! لا! يا ابن محمد بل مدرسة ليتعلم فيها الآدميون من 
الحيوانات! 
المهلبي (مذهولاً» مخاطبًا نفسه بصوت خافت): لعلي فقدت صوابي ! 
العزيز بالله (متابعًا حديثه): نعم» يجب على الناس أن يدرسوا طبائع الحيوان كما 
يدرسون طبائع النبات وطبائع الإنسان ذاته. فالمعرفة تنير العقل وتهذب المدارك . 
وستتيح لهم حديقة الحيوان هذه فرصا للدراسة إلى جانب التسلية . وفي نيتي أن 
أجعلها شبيهة بالأدغال الطبيعية؛ حتى تكون هذه الحيوانات قريرة مطمئنة كأنها فى 
مواطنها الأصلية» مع الحرص على سلامة الزائرين بوضع الأسوار العالية المتينة» 
ومن يدري يا ابن محمد فقد تعود إلينا مشغوفًا بهذه الكواسر على خير صلة بهاء 
فنعينك المدبر الأول لهذه الحديقة . 
المهلبى (مذهولاً» مخاطبًا نفسه بصوت خافت): - يا حفيظ - يارب! 
العزيز بالله (متابعًا حديثه): وقد تصبح بفضل دماثتك أليفة فتطعمها وتداعبها 
وتلاعبها» ومن يدري فقد تساكن أحدها مسروراً! 
المهلبى (دهثًا) : أنا يا مولاي العاجز عن صيدها؟ ! 
العزيز بالله (متابعًا حديثه) : ونفسي تحدثني يا ابن محمد بأنك ستبدل رأيك متى 
توغلت في السودان وصادقت الوحوش. . . . 
المهلبى (مذهولاً» مخاطبًا نفسه بصوت خافت) : والعياذ بالله! 
العزيز بالله: ولعلك ستنجح في ترويض الأسودء فتعود إلينا كالفاتٌ المنصور راكبًا 
أسذا! 


المهلبى: (مخاطبًا نفسه» بصوت خفت) راكبًا أسدًا؟! والله ضعت يا ابن محمد. 
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من نافذة التاريخ 

المنظرالثاني 
(في منزل المهلبي قبيل إبحاره إلى السودان وقد جلست زوجته أم السعد تحادثه) 
المهلبى: أجل ! خصّص مولانا الخليفة مركبًا فسيحا لنا وقد زودنا بعشرة أقفاص مختلفة 
الأحجام من قضبان الحديد المتين -لجلب الحيوانات فيها . . . ولست نخائقًا يا أم السعد 
من الفدل »ولام النآاموتن الأسودة فأمرهناا هيخ إذمق البنهل على نعنادقة 
كليهماء ولكن ماذا أصنع بالكركدن وبالنمر الأرقط بله الأسدء وقد قطع علي عهد 
بإطعامها في المركب ولست أدري كيف جرى لساني فحلفت له بالطلاق وتورطت في 
عهد كنت أود الفرار منه» ولبيكه ادر 
أم السعد: كفى يا مأفون كفى! أتحلف بالطلاق وتتعهد بإطعام الوحوش وأنت هزيل 
جننت وجن الخليفة قبلك . 
المهلبى: لا تسرفى يا حرمة فى الملامة حينما أستأنس بإرشادك! 
أم السعد: إرشادي؟! وهل أبقيت لي مجالاً للإرشاد بعد وقوعك في الفخ يا 
المهلبي: أي فخ يا امرأة» ومولانا الخليفة يعزني ويباهي بي ويحكم بعودتي راكبًا أسدا 
كالفات المنصور؟! 
أم السعد: (دهشة) راكبًا ماذا؟! 
المهلبي: راكبًا أسدا يا حرمة! 
جنون أزواجهن لأهون من هذاء وأحدهم يصادق كبشا في منزله ويحاكي أصواته. 
وأغنبيراقتن أن يقاطره الكيقن فزاشه» ولكن زوحت هدذته بالكو إلى فنؤلانا 
فلا أدري ماذا أقول فيك يا ابن محمد . . . . وليس غريبًا أن تأتي بأسد ليساكننا! 


٠١6١ 


من نافدة التاريخ 
المهلبى: هذا ما أشار به مولانا الخليفة ! 
أم السعد: هذا يؤيد يقيني في جنون الرجل! 
المهلبي: أردت أن أستنير برأيك في ترويض هذه الوحوش» فلم أظفر ألا بتقريعك! 
أم السعد: لا تتعب نفسك في هذا التفكير» فلن تتاح لك الفرصة. . . فالوحوش كفيلة 
كترويظنك أنت... .ولا تخف من أنها ستاكلك» فلاريت أنها متتعاف لمك المر .... 
وأما قتلك فتكفي لتحقيقه نظرة حرباءة! 
المهلبي : أهذا هو التشجيع الذي كنت أنتظره منك؟ 
تعدنى بعد إصابتك بالحمى التى كادت تقضى عليك فى رحلتك السابقة إلى قينيا بأن 
تبتعد عن هذه الأصقاع الموبوءة؟ 
المهلبى: أتنقولين على يا حرمة ؛ ولولا هذه الرحلات التى تسخطين عليها لما كنا فى 
الخير الذي تنعمين به» بل لما أكلنا خبزا؟! ثم يجب أن تكوني مؤمنة بالله» فإفريقية في 
كثير من أصقاعها ذات بهاء فريد» وذات جو معتدل لطيف ؛ نظرا لارتفاعها عن سطح 
البحر ارتفاعا كبيرً حتى عند خط الاستواء» وهى قليلة الغابات والأدغال نخلافًا لم 
يشاع عنها جهلاً» ثم إن المرض كالموت قدرء ولست على أي حال بملق نفسي إلى 
التهلكة ! 
أم السعد : وهل من تهلكة بعد هذه يا ابن محمد؟ 
المهلبي: ثقي يا حرمتي بأني ذاهب إلى جنة الله في أرضه؟ 
أم السعد: أيعود آدم إلى الجنة دون حواء؟ إِنْ أخوف ما أخافه يا رجل أحد اثنين لا 
ثالث لهما؛ لأن سلامتك غير منتظرة - إن أخوف ما أخافه هو أن تعود إلى مهشما بعد 
طردك من جنتك المزعومة» أو أن تستبقى بين زبانية تلك الجنة الشيطانية ثم يتفضل علي 
مولانا الخليفة بجاموس بري أسود بديلاً عنك . 
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من نافدة التاريخ 
المهلبي: اتقي الله ولا تطعني في مولانا أمير المؤمنين! 
أم السعد: معاذ الله أن أفعل ذلك » وقد أصبت بداء الفيل وما إليه الأدواء . . . ولكنه 
غير محال على مولانا الخليفة أن زوجنى بعدك بأحد أصدقائه الأعزاء من الجاموس 
البو الأسوذ! 
المهلبي: إذن سآخذك معي يا حرمة! 

المنظرالثالث 
(في قرية سودانية أمام كوخ واكي صوموء وهو حمال أفريقي مقطوع الذراع اليسرى 
ومعه زوجته كسامانا تحدثه . والوقت قبيل الغروب بعد المنظر الأول ببضعة أشهر) . 
واكى صومو: هذه ضربة حظ ولا شك يا كسامانا! 
كسامانا: وأي حظ في أن يطلبك هذا العربي متآمراً مع دليله بولو - بولو لتكون رئيس 
الحمالين وسط الأدغال؟ وماذا تستطيع أن تصنعه الآن» وقد فقدت إحدى ذراعيك فى 
معركة الجاموس الأسود؟ ! 
واكي صومو: سأكون مشرفًا فقط على النقل» وهذا العربي سخي» وقد أهدى لي 
بولو- بولو وزوجته هدايا قيمة» وأنتظر زيارته إيانا بين لحظة وأخرى» حاملاً هدايا لنا 
بينها عقد من المرجان لك لم أر نظيره قبلاً! 
كسامانا: وما هي غاية هذا السيد الثري؟ يظهر أنه ظريف كريم! 
واكي صومو : إنه ليس ثرياء ولكن بولو - بولو أخبرني أنه من أهل العلم يمثل حاكم 
مصرء ومعه حاشية من الفرسان. أما قصده فالعلم بجميع شؤون قطرنا والكتابة عنها 
بلغته لأن هذا من عادتهم ! 
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كسامانا: هذه عادة غريبة! 

واكي صومو: والأغرب منها أنهم ينشدون اقتناص حيوانات حية ليأخذوها معهم في 
أقفاص خاصة ! 

كسامانا: حسن ! هذه فرصة لنا لتتخلص من دجاجنا بسعر حسن ولدينا أقفاص جيدة : 
ولا أرى غرابة في ذلك» بل هذه عادة حميدة . 

واكي صومو: أي دجاج يا امرأة؟! إنهم ينشدون ما هو أعظم بكثير. 

كسامانا (مقاطعة) : إذن تبيعهم ديوكنا الحبشية بثلاثة أضعاف ثمنها بل بأكثر ؛ إذ لن 
يجدوا أفضل منهاء ولا ريب أنها ستعتبر عجيبة في بلادهم ! 

واكي صومو: يا امرأة الأمر جد . . . . إنهم يطلبون أن أكون رئيس ال حمالين المشرف 
على عملهم في نقل الوحوش الكاسرة حية سليمة في أقفاص! 

كسامانا (مذعورة): وحوش كاسرة يا واكي؟ أأرسلت إلينا بلاد الشمال مجموعة من 
المجانين! 

واكي صومو : أنايا كسامانا المجنون؛ لأني أنا الذي قبلت عرضهم وتعاقدت معهم 
وقبضت مبلعًا طائلاً منهم يكفي لمعيشتنا في رغد وبحبوحة طول العمر» والآن أجدني 
في حيرة لا أعرف كيف أنفذ تعاقدي وأحقق وعدي! 

كسامانا : لن يبقى لنا هذا التعاقد عمرا! 

واكي صومو: كانت لرئيسهم المسمى المهلبي طلبات كثيرة» ولكنه اختصرها مكتفيًا 
بالحصول على أسد وفيل وك ركدن وغمر وضبع وابن آوى ور أرقط وعلى ثلاثة من 
الجاموس الأسود! ثم إنه. 

كسامانا (مقاطعة) : كفى يا أبله! فلا أنت ولا المهلبي وحاشيته ولا بولو - بولو ورجاله 
بمستطيعين صيد ابن آوى حي ونقله حيًا إلى بلاد الشمال» فكيف تثرثر بهذه الأسماء 


الرهيبة وتستحل أخذ أموال الناس؟ ! 
١6١‏ 


من ناشذة التاريخ 
تسمع أصوات أقدام ومتحدثين قادمين 
واكي صومو: كفى يا كسامانا! إنهم قادمون! 

(يحضر بولو - بولو وبصحبته المهلبي وابن زريق وعبد الصمد) 
واكي صومو: أهلاً بكم! 
المهلبي: تحياتنا جميعا إليك أيتها السيدة وإليك أيها الصديق! 
كسامانا: أهلاً بكم ! 
واكي صومو: لماذا تركتهم يتأخرون إلى هذه الساعة يا بولو؟ 
بولو - بولو: شغلتنا شواغل عديدة يا واكي» ثم إن هذين الفارسين فتنا بمنظر الأصيل 
وبمرأى مجالس البابونات على التلول المقابلة» وأخذ السيد المهلبي يدون ملاحظاته 
على كل ما رآه من نبات وحيوان وجماد! 
المهلبي: إني وحدي المذنب يا واكي . . . . ما أجمل قطركم وكل ما فيه! لقد ازدحمت 
أمامي الموضوعات فلا أدري ماذا أتناول وماذا أدع» ولو علم مولاي الخليفة لأصر على 
أن يحضر معنا تماذج من قافز الصخور أو تيتل الصخور كما تسمونه» ومن الهرقس أو 
أرنب الصخر الذي لا ذنب له» ومن فرس الشيطان وغيرها من الحيوانات العجيبة» 
فحسبنا ما كلفنا به» وإذا شق علينا صيد الأسد والفيل والنمر فلعلنا نرضي مولانا 
الخليفة بصيد الجاموس الأسود الوديع! 
كسامانا: الجاموس الوديع يا سيدي؟! . . . هذا أخطر حيوان عندنا! وأمامك إحدى 
ضحاياها زوجي الأبله الذي فقد ذراعه اليسرى بينما كان متعلقًا بشجرة هروبًا من 
الجاموس الأسود الذي كان يداعبه بنطح ذراعه المتدلية» وبعد أن فرغ من تقطيع الحديقة 
إربًا إربّاء ومع ذلك يريد أن يغامر معكم بصيده حيًا! 


المهلبى (مذعورا) : يا حفيظ يارب! 


من نافدة التاريخ 
واكي صومو : لقد ابتهلت إلى الأرباب ولن يضيع ابتهالي! 
كسامانا : لن تنفعك الأرباب ولا الشياطين أمام الجاموس الأسود! 
ابن زريق : وهذا ما كان مولانا يستهين به حتى تنازل بقبول ثلاثة منه فقط ! 
كسامانا : لن تظفروا ولا بذيل واحد منها! إنه لشديد التوحش » واسع الحيلة خبيث » 
ماكرء جريء» فظ» ليست لديه شهامة الأسد الذي قد يترك ضحيته دون الإجهاز 
عليه! 
المهلبي(مذعورا ) : يا حفيظ يا رب! 


عبد الصمد: أظن الأفضل استبدال الجاموس الأسود بالغوريلاء وقد يفرح به مولانا 
لحديقته! 


كسامانا : الغوريلا يا سيدي؟ ! هذا شيطان من شياطيننا! 

المهلبي (مذعورا) مقاطعا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم! 

كسامانا (متابعة حديثها) : والنمر عدو الغوريلا لا يجسر على مهاجمته» وإنما يتحايل 
على سرقة أطفاله فقط! أما زوجي فقد تمكن لسر لا أعرفه من مصادقة غوريلا عجوز! 
ابن زريق: حسن جدا! إذن يمكننا أن نأخذه معنا! 

واكي صومو: كلا يا سيدي! كلا! إنه تقمص روح جدي الأكبر! 

ابن زريق: تقمص روح جدك! 

كسامانا: لا تصدقه يا سيدي فإن روح جده تقمصه شغور يطن حولنا في أيام الصيف 
لكل م 

المهلبي (دهشًاء مخاطبًا نفسه) : فقدت عقلي والله! 

عبد الصمد: كيفما كانت الحقيقة نحن مستعدون لرعاية هذا الغوريلا المعتبر وربما خصه 
مولانا الخليفة بقصر ملكي وبمنصب في الوزارة. 


١١ا/‎ 


من ناشذة التاريخ 
بولو - بولو: لا فائدة من هذا الكلام يا سيدي فعقائدنا الدينية عزيزة علينا . 
والأولى بنا أن نحتمي داخل البيت» فإن الأسوار الشائكة غير كافية لحمايتناء وقد 
بدأت الكواسر تجول بعد الظلام! 
المهلبي (وجلا): الكواسر يا بولو؟! . . . اللهم احمنايا حارس السماوات والأرض! 
وكيف سنعود إذن إلى مخيمنا؟ ! 
بولو - بولو: لا عودة يا سيدي الليلة! هلم يا جماعة ندخل البيت قبل أن نفاجاً! 
المهلبي (وجلا) : نفاجاأ! أأصبحنا محاصرين إذن» وليست معنا الكفاية من السهام؟ 
بولو - بولو: هدئ روعك يا سيدي! هذه احتياطاتنا المألوفة فحسب! هلموا بنا إلى 
الداخل ! 

(يدخلون البيت) 
كسامانا: أتصرون بعد ذلك أيها الشجعان على اقتناص هذه الوحوش؟ 
واكي صومو: هذه طبيعة زوجتي يا سادة - الانتقاد والانتقاص دائمًا؛ ولذلك تعلقت 
بها وأحببتهاء ولم أجار أخي في زواج أربع صبايا أخريات» على الرغم مما يمتلكنه من 
رؤوس المواشي . 
المهلبي: يا لله؟ هذا حال أم السعد تمامّاء وقد كانت على صواب . ... يا ليتق سمعث 
مشورتها ولم أتورط في عهد لا قبل لي به . . . . ومع ذلك هربت منها! 
واكي صومو: هذايا سيدي طبع جميع الزوجات الصالحات! ولتعلم أنه لم يزر القرية 
أي حيوان مفترس منذ شهورء وقد فكرت في طريقة بارعة لصيد صغار هذه الحيوانات 
وبذلك نتحاشى الأذى» وبرعايتكم تكبر هذه الحيوانات في قطركم وقد تصبح أليفة . 


المهلبي: بشّرك الله بالخير . . . بارك الله فيك يا واكي ! 


6١48 


من نافدة التاريخ 


بولو -بولو: هذا يا واكي تعبير السيد المحترم بلغة دينه الخاص» ومعناه أنه يطلب إلى 
الأرباب أن تسعدك! 


المهلبي: أما وقد هدأتم روعي فلا تدعوني أنس هذه الهداياء وأرجو أن تقبلها السيدة 
كسامانا والسيد واكي! 

(تسمع صلصلة الحلى والخرز وما إليها) 
كسامانا وواكي صومو: شكرا لكرمك يا سيدي! 
كسامانا: ما أبدع ما انتقيت يا سيدي» وإن يكن بهاؤه من بهاء أريحيتك! 
واكي صومو: وإِنَا لسعيدان بإقامتك وصحبك الليلة معنا. وإني لمعترف لك بأننا تحايلنا 
لاستبقائكم معنا حتى نأنس بظرفكم. أنتم أهل الشمال» فإننا لم نر مثل ظرفكم من 
قبل! 
المهلبي وابن زريق وعبد الصمد: شكرا! شكراً! 
واكي صومو: ولولا ذلك لما وجد موجب لاستبقائكم هذه الليلة في بيتنا الحقير. 
المهلبي: لا تقل هذا أيها الرجل الكريم! 
واكي صومو: وبعد العشاء يا سيدي سنسمر بأحاديث الصيد ومخاطرها ونوادرها. 
المهلبي: لا! لا! دعنا من هذاء فحسبي الأوصاف لقطركم الجميل المدهش الذي لا 
يكدر مطره برق ولا رعد» خلاقًا لجميع الأقطار التي زرتها. 
بولو - بولو: قلما يأتي إلى القرية مر أو أسد طلبًا للماشية» ومن العادة أن نخيفه 
بالرمح دون الهجوم عليه» وإلا تعرض مهاجمه للافتراس الأكيد! 
المهلبي (خحاتقًا) : اللهم احفظنا بجاه سيد الخلق! 


واكي صومو: لا تخف يا سيدي» فكل شيء يبشر بالمسرة» والقرية تمتلئة بالمحاربين» 
ثم إن مواشينا في أمان تام! 


من نافذة التاريخ 
(تسمع جلبة المواشي في الخارج) 

المهلبى: ما هذه الجلبة؟ 
واكي صومو: هذا أبو الأشبال! علي بالرمح (هرج ومرج في الداخل) علي بالرمح! 
المهلبي (مذعورا) : بخ بخ بخ بخ بررر! أنا في جاهك يا رسول الله! برررر! 

المنظرالرابع 
(في الأدغال ضحى بعد أسابيع من المنظر الأول» وقد سارت قافلة كبيرة على رأسها 
الدليل كالو كالوء وهي مزودة بالكثيرين من الحمالين ومعهم بغالهم وزادهم 


وأمتعتهم» يتزعمهم واكي صوموء وفي وسط القافلة المهلبي» وتابعاه ابن زريق وعبد 
الصمد» ويبدأ المنظر بحديث بين ابن زريق والمهلبي ثم يشترك فيه بعد الصمد) . 

ابن زريق: نحمد الله على سلامتك يا سيدي» وهاهي مخاوفك قد تبددت» وحتى 
تلك الليلة التي أزعجتك ومرضت أثرهاء بعد النوبة التي أصابتك مرت فعلاً بسلام 
وتراجع ذلك الأسد أمام واكي صوموء دون أن يمس ماشية واحدة! 

المهلبي (مرتجفًا): لا تذكرني بتلك الليلة المشؤومة يا ابن زريق! فإن شعر رأسي يقف 
ويرتجف كلما تذكرتها! 

ابن زريق: نحن جميعا فداؤك يا سيدي! 

عبد الصمد: أجل ! أجل يا سيدي! ولما كنت وزميلي من فرسان مولانا الخليفة» فنحن 
مسؤؤ لاق قبل غيزيا عن سلذمتف. 


الهليئن : باززك اللسفيكها ! 


١٠ 


من ناهذة التاريخ 

ابن زريق : هذا صحيح يا سيدي! ومهما يكن من شيء» فها نحن بفضل حذق دليلنا 
بولو -بولو قد أوشكنا أن نظرف بضالتنا من صغار الحيوانات» وها قد رأيت جميع 
الطرق التي سلكناها مأمونة . . . وبفضل يقظة مولانا الخليفة وأصالة تفكيره نتكبد أية 
مشقة في إحضار الأقفاص معنا على الرغم من ضخامة بعضها؛ إذ إن العجل المزودة به 
تجعل البغال تجرها بسهولة كما ترى يا سيدي! 

عبد الصمد: إنه لتوفيق من الله والخطة التي رسمها الدليل لخطة بارعة موفقة إن شاء 
الله . . . . ومن علامات التوفيق تمكنك يا سيدي من إتمام معظم تأليفك. ولا 
ريب أن مولانا الخليفة سيسر به أيما سرور! 

ابن زريق : لاريب! لااريب! إن هذه الأدغال لفاتنة حقّاء وإني لأشعر كأن لها سرا 
تريد أن تبوح به» ثم تتردد في إذاعته ثم تتراجع ! 

عبد الصمد : ما كنت لأرتضي الامتناع عن رؤيتها لو خيرت من البداية» مهما يكن 
الخطرء فكيف ولا خطر؟ تبارك ربي وتعالى . . . وإني لفي حيرة والله من عناد 
كسامانا زوجة رئيس الحمالين وإصرارها على التخلي عن هذه الرحلة الجميلة حتى كاد 
يجن منها زوجها؟ 

المهلبي : كأنها أم السعد»ء طيب الله أوقاتها! 

ابن زريق: لقد كادت كسامانا تفسد علينا هذه الرحلة بتفلسفها مع أنها امرأة على الفطرة 
لا تعرف شيئًا من الحياة ولا من الدنيا! 

المهلبي (متبسطًا): مثل هذا السلوك يجعلني أتساءل أحيانًا: هل للنساء حس سادس لا 
نعرفه نحن الرجال؟ وهل هو الحدس الصادق» فيلمحن الحوادث أحيانًا قبل وقوعها؟ 
ابن زريق: لبعضهن بلا ريب حس سادس كفيل بإفساد أعمال بعولهن., وهويا 
سيدي نوع من الهوس! 


١1 


من نافدة التاريخ 
المهلبي (متبسطًا) : ها! ها! ها! طيب الله أنفاسك يا ابن زريق! 
ابن زريق: هذه هى ضحكة الطمأنينة الحلوة التى نحب سماعها دائما ! 
ابن زريق: انظر إلى القافلة يا سيدي بطولها المديد ورجالها العديدين وعتادها الوافر» 
كأنها لأمير من الأمراء! جعلنا فداءك يا سيدي . 
المهلبي: هذا بفضل مولانا الخليفة! 
ابن زريق: وبفضل إقدامك وثباتك ورجاحتك أيضا يا سيدي, لقد أريتنا الجنة عيانًا يا 
سيدي» والآن أتمنى أن لا أفارقها وأخشى أن أغضبكم إذا التمست تركي هنا في هذا 
عبد الصمد: لقد حلمت يا سيدي ليلة أمس حلمًا جميلاً عن مولانا الخليفة وعنك! 
المهلبى (متبسطًا) : ما عندك يا عبد الصمد! 
عبد الصمد: مختصره يا مولاي أنك عدت إلى مصر عود الفاتحين راكبًا ثلاثة أسود لا 
أسدًا واحد ولا أدري كيف تحقّق ذلك» ولكن خميّل إلى أنك كنت تقفز من ظهر 
أحدهما إلى ظهر الآخرء بينما كانت الأسود تمشى فى وداعة الأرانب . 
عبد الصمد: أستغفر الله يا سيدي! إني أروي الحلم على علاته» وإن خاتمته لمفرحة 
جد . 
المهلى (مقسيط)) : اسعهر باعيد الضمد فى روابتاك! 
التى اصطدناهاء وقد أبت أن تبقى فى محابسها. فسارت فى مشية عسكرية بديعة» 
وعاق المسيور د هيا لوو يكها غك هذه ال الةدر اكه صفق ليا ناض بق إذاما 
بلغت صيوان جلالة الخليفة ركعت جميع هذه الحيوانات إذ رأتك تترجل . 


١1 


من نافذة التاريخ 
المهلبي (مقاطعًا): عجيب والله! 
عبد الصمد (متابعًا) : وليس هذا فحسبء بل ألقى كل منها خطبة وجيزة بالعربية 
الفصحى كأنها في سوق عكاظ» ولم يشذ عنها إلا الجاموس البري الأسود الذي اتهم 
ظلما بالوحشية» فإنه ألقى قصيدة عصماء بزت المعلقات. حتى قال مولانا الخليفة إنه 
لو تقدم به الزمن لذكره حتمًا أبو الفرج في (الأغاني) لأن قصيدته كانت آية في 
العذوبة! 
المهلبي (مقاطعاء مسحورا): سبحان المبدع! 
عبد الصمد (متابعًا): ثم نهض مولانا الخليفة وحياه مهنئّاء فتقدم الجاموس نحوك يا 
سيدي وقبلك» وقال وعيناه مغرورقتان بالدموع : الفضل يا مولانا الخليفة لابن 
محمد» فلولا رعايته لما دخلت بلاطك» وإنه لجدير بأن يصبح أمير السودان! 
المهلبي (مقاطعاء مسحوراً): جميل والله! جميل! لا فض فوك يا عبد الصمد! بشرى 
خير إن شاء الله! 
(يسمع صياح يتعالى مديدًا «ها هوه!» «هاهوه!») اها هوه!» كما تُسمع جلبة تختلط 
فيها أصوات الناس بحركة البغال وأصواتها) . 
المهلبي: (مذعورا) - ما الخبريا قوم؟ 

(أصوات . العجل الأسود يهاجمنا - اهربوا جميعًا إلى رؤوس الأشجار) . 
المهلبي (مذعورا) : أنقذني يا ابن زريق! أدركني يا عبد الصمد! 
ابن زريق: أنا بأعلى الشجرة يا سيديء أسرع قبل أن يبلغك هذا الوحش» أسرعء 
أسرع . 
الهلتي (مسسيةا)؛ أدركوى ياشبات: 
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من ناشذة التاريخ 
بولو - بولو: (صائحا بأحد الحمالين الذين لا يزال مترجلا) - ويحك يا رجل! ان 
بنفسكء تسلق أية شجرة» ألا ترى كيف يفتك الوحش بالبغال؟ سيلحق بك سريعًا 
لا. لا. لا. لا ترمه بالسهم, ان بنفسك. ان بنفسك يا أبله . 
ابن زريق: لقد سقط الوحش قتيلاً» لقد أصيب في قلبه» إنها لمعجزة . 
عبد الصمد: يا له من بطل ! يا له من بطل! أعظم بهذه الشجاعة! لقد احتفظ برباطة 
جأشه كما احتفظ بسهامه؛ وهربنا نحن أو عجزنا عن الهروب الكامل إلى أعلى الشجر 
وقد فقدنا سلاحنا جميعه . 
كسامانا (متهكمة» وكانت متنكرة في ثوب حمال): انزلوا الآنيا رجالء وفروا 
بجلودكم قبل أن يدهمكم وحش آخر. 
واكي صومو (مدهوش) : ويحك يا امرأة (دهشة من الجميع : امرأة امرأة) 
(مخاطبًا الرجال) : هذه حرمتي صاحبتنا متنكرة في زي حمال . 
المهلبي (في إعياء) : أما أنا فباق على هذه الشجرة» بعد أن عانيت في تسلقها ولن أقدر 
تسلق غيرها ولن أطيق مواجهة أم السعد. 
وأما أنتم أيها الأشاوش فلم يبق إلا أن ترجعكم كسامانا في هذه الأقفاص إلى مولانا 
الخليفة! 

[النهاية] 
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من نافدة التاريخ 


نضرتيتي والمثال 
درامة شعرية في ثلاثة مناظر 


أشخاص الدرامة 
الملك أخناتون مريرا - كبير كهنة آتون 
الملكة نفرتيتي ماهو - رئيس الشرطة 
عي الال وضيفة املك 
سنوحي - طبيب أخناتون حارس الملك الخاص 
المقت ارات دوزي اعباتون 


المنظر الأول 
(يمثل المنظر الأول إحدى قاعات القصر الملكي بمدينة أخناتون (415612]08) المشهورة 
اليوم تل العمارنة عاصمة المملكة المصرية في عهد الملك أخناتون» وقد جلست الملكة 
نفرتيتي أمام المثال تحتمس لينحت تمثالها . والوقت صباح يوم من أيام الربيع) . 
«(تحتمس)! مانا من تبدع ) ولكنه فتك الأبدع! 
لأغبط في جلستي ما أراه فهذي الحياة وما تجمع 
وماأناإلاهشيمالحياة 2 وما لفن إلا الغنى الأرفع! 
أناما صغت ,ربة التاج إلا لمحةمن بههههذي الألوهة 
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من ناغذة التاريخ 
كم معان تجيش بي وأنا أعجز عنها! ياه خجلتي من قصورى! أنا طفل أمام حسنك 
مولاتي! وياريما.... 
نفرتيتي (مقاطعة) : الجا وان كف يا رفسي )!مكل هذا المتجين لون له أها سوق 
ربنا المعلى (أتون) الذي يمنح الحياة ويضفي في الشعاع الحنون روح الفنون أنت من 
نوره» ولولاه ما صغت الذي صغت من بديع الفتون! 
مرآك مولاتي هو المعنى المقدس للوجود 
متسر آك من آياتة حب اللسياة بنا سويد 
خفيت معانيه وإن ظهرت فحررت العبيد 
إلاذوي الفن الأسارى للهواجس في القيود! 
نفرتيتي: ما أبدع الصخر الذي سويته وكأنا هو نابض! 
نظرة منك نحوه تنفث الروح به واغتباط القنوع 
كم صخور في حسرة تنشد الحب وتذوي في لوعة أو تجوع! 
نفرتيتي: 
يدك الصناع هي الكفيلة وحدها بجمال مايزري بكل جمال 
ما ألطف الأذن التي سويتها والعين والأنف الشموخ العالي 
والجبهة لمتلالئ التفكير في ومضتتها كتلالؤ الآمال 
قال لي (تحتمس) هل يحين تناولي 2 عما قريب ذلك التمثالا 
إني لجد فخورة بصنيعه ‏ وكغانما هو كوكب يتللا 
كشفتهعين الفن وهي قديرة متايه التصفنك الفننالا 


١ىك‎ 


من نافدة التاريخ 


مثل هذا التمثال كالشمس لا يفرغ من صنعه مدى الأزمان 
كل ضوء منها يعود إليها في حياة مديدة الدوران 
والذي يدعي التكفل بالتعبير عنها يلج في الهذيان 
والذي يدعى التمكن في عمر يحده في الوهم فاني 
جل ربي (آتون)! ما الخلد إلاه» ومن وحيه نهى الفنان 
أنا ما عشت ناحت أقبس النورء ولن أنتهي بفني الأناني! 
أنا ما عشت ملء فني وجودي ... ووجودي بوحيك النوراني! 
نفرتيتي: ها ها ها! 
أنت في الحلم لا تفيق فحاذر إن بعض الأحلام فيها الهلاك! 
ذا (مريرا» يراك غاليت في النحت. وكان الأولى (آتون) العظيم 
ورئيس الكهنوت ليس الذي غفل رأي له لدى (أخنتون) 
ثم هذا (ناخت) المشير يرى أيضًا تلكوًا منك جما! 
(يسمع وقع أقدام) 
وإخال الجميع آتين للفحص وكي يقدروا الذي قد صنعت! 


(يدخل الملك أخنتون وبصحبته كبير الكهنة مريرا والمشير ناختء وطاما أحا على الملك 
أخنتون بوقف صنع تمثال نفرتيتي لأن تحتمس المثال المتلكأ فيه طويلاً حينما الدولة 
أحوج إلى فنه لتماثيلها الدينية الهامة» وما تلكأ تحتمس في نحته التمثال إلا لأنه أحب 
الملكة نفرتيتي حبًا جمّاء فتعلق إلى غير نهاية بنحت قثالهاء وعلى أثر دخولهم يبدأ 
الملك أخنتون بالحديث) . 

أخنتون: (نفرتيتي)! هذه تحفة فنان عظيم ! 


١1/ 


من ناهذة التاريخ 
إن فيها قلبه حيا وإيمانًا ودينا! 
تحتمس (مرتبكا): مولاي! هذا نبل ماح عزيز! 
يا ليتني أهل لهذا العطف يا رب البلاد! 
مريرا: أما أناء فأرى - بوصفي الكاهن الأعلى هنا- 
هذا التجاوز في التفنن فوق مقدور الورى 
وأخاله خطر على صدق التفرغ للديانة 
لم ألق مثالا ينافسه جلالا أو سنًا! 
تحتمس (مخاطبًا مريرً): سيدي! إنني الوفي لديني 
غير أني الوفي أيضا لفني 
المشير ناخت: إني كذلك يا مولاي يشغلني أنا انصرفنا عن التقديس للدين 
هذا (تحتمس) أولى أن نخص به دور العبادة في نحت وتزيين 
أما المليكة فالتمثال ليس لها إلا كظل ضثئيل في القرابين 
حسن كهذا ضنين أن يمثله فن وأعظم من حكم الموازين! 


نفرتيتي: والآن هل لي أن أعبر عن شعوريء لو سمحتم يا من تغاليتم بإطرائي 
0 


وتقديسي أب 
أخنتون: ما شئت أنت جميعنا يرضاه! 
نفرتيتي : إذن فاعلموا أني النصيرة للفن. 
كذلك زوجي لم يحد مرة عنى 
كلانا يجل الفن إجلال عاشق 
ويلمسه بالفكر والسمع والعين 
فلن تحرموني لذة الفن هذه 
ولن تحرموا الفنان ما يرتجي مني ! 
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من نافدة التاريخ 


أخنتون: إن الفنون عبادتي وأجل قربان لربي 
هيهات أجحدها ! وكيف» وكلها مرآة قلبى؟ 
ملكي يدعم من سناها لا بأسلحة وحرب 


مريرا (غاضبًا) : هذا ازوراريا مليك عن الشريعة» فلتحاذر! 
مخاطبًا (نفسه) : إن هذا التمثال شؤم وأولى أن نراه محطما مقبورا! 
فتنة للآنام إن ظل فيهم ! 
أخنتون (محتجًا) : يا أبي لست من يقول نكيرا . 
إنما الناس بالفنون يعيشون ولولا الفنون كانوا سوائم! 
ديننا الحق روحه من نهاه! إن جفا الفن ظل كالليل هائم 
ثم ماذا تقول يا (ناخت)؟ ما لي لا أرى منك غير صمت عجيب 
يا مشيري! هل من رجاء سوى الفن نصيرا وراعيًا لا يخيب؟ 
المشير ناخت (معارضا) : 
هو سحر العقول ما لم يطوع في نظام للدين والديان 
إن رأبي كما يقول (مريرا»» فهو أدري بالضعف في الإنسان! 
أخنتون (متعجبًا) : من علّم الدين قبلي نور ال حياة البهيجة؟ 
فالدين في فرحي العميق الجارف 
والدين في قلقي الجميل الطائف 
والدين نبع من أتي عواطفي 
يضفي الأمان على الحزين الخائف 
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من ناشذة التاريخ 
بريرا (في حزم) : إن الكهانة وحدها عين النجوم الساهرة! 
نفرتيتي (ساخرة): عجبًا! أعلم كل مايا طالما علمته 
يا طالما أيقظت من ناموا بأنفاس الخمائل 
ونثرت أحلامي فكانت كل ما صورته 
للناس من دين المحبة لم يدنس بالسلاسل ! 
مريرا (غاضبا) : لم يبق إلا أن أقول لكم بصوت (أتون) حتما 
هيهات أسمح أن نقيم لغيره رمر ورسما 
لا بد يطمر أو يحطم ذلك التمثال فورا 


نفرتيتى (ساخطة): . . . . . . . . . . . . . . . . . تناشد أنت نكرا! 
عر ا هد 
المنظرالتثاني 


«يمثل المنظر الثانى حديقة القصر الملكى بتل العمارنة أو مدينة أخيتاتون» وقد خرجت 
الملكة إليها للتنزه ومعها وصيفتها والطبيب سنوحي» والوقت أصيل بعد مرور شهر من 
المنظر الأول) . 

نفرتيتي (تقلب قرنفلة فريدة في يدها) : 


“تت ا ا ا 1 


قد نشرت زيتها هوام نا كله 
أوراقهافي صبغها خلوطر وأخيله 
رد 0 2 3 ا الاك 0 1 


١ 


من نافدة التاريخ 


5-00 


الوصيفة: 
هي صنف أحله اللبستاني2 موضعًافائقًامنالإيثار 
أبدعتهايداه قبل الأوان 2 في حنان وخصّها بالفخار 
تلا هذى كربانة ميمنا:. ا« السوير ا سيل ين الدرارق 
مثلما راعنا (حتمس) بالنحى 2 لت. فه -ذايروع بالأزهارا 

نفرتيتي: جنّبي ذكرهء فقد صارت الذكرى عذابًا لقلبي المجروح! 

خطفوه وضيعوا فنه الغالي! 


0100 لسحنكس النذئ أثوه جنتوتنا 


ال كذاك ليس يهون 
بيد أن الأب اللبجل ينفي أي شأن له بهذي الفجيعه 
نفرتيتي: ١‏ كيف ينفي؟ نعم» عجيب (سنوحي) من ترى غيره آثار الغبارا؟ 
حارب الفن بعد ما كان حاميه» كأني ارتكبت إثما وعارا 
يا طبيب المليك؛ قل لي: اغرّ ومريض من يجعل الفن دينا؟ 
هل (أتون) العظيم إلا ضياء وبهاء يستأسر الناظرينا؟ 


الناس مو لاتي- وإن صعدوا - كبارهمو صغار 
ما أندر الحي الذي تخد الجمالَ له شعارٌ 


١ 


من ناذة التاريخ 
وأحله عند الألوهة خافقًا لمّاعا 
فهو المرادف للألوهة عرّةً وشعاعا 
(يسمع أنين الشادوف) 
نفرتيتي: ما ذلك الباكي الأنين؟ 


الوصيفة: هذا هو الشادوف يا مولانى 


لحدا وح ل وم تنس وي 2 نماك علض الآتفسياف و الاضوات؟ 
(استفهام) 
الناس قد فقدواالشجاعة حيهم, والمبشو ن أخالهم بنفاقهم 
وغرورهم لم يصلحوا بممات 
«تتأمل في شخص قادم عن بعد) 
من ذلك القادم؟ د 
الوصيفة: هذا؟ هذا رئيس الشرط . 
سنوحي (متأملة) : متعجلاً يدنو. 
الوصيفة (مستدركة) : أخطأت مولاتي» فهذا حارس الملك». (يقترب الحارس) . 
نفرتيتي: لعله أتى لنا بدعوة . 
حارس الملك: مولاتي. 
نفرتيتي: ماذا أتى بك يا فتى؟ 
حارس الملك: مولاتي. 


١ 


من نافدة التاريخ 


حارس الملك: عثروا على التمثال والفئان. 


المنظرالثالث 
يمثل المنظر الثالث إحدى المقاصير فى القصر الملكى بمدينة أخيتاتون بعد المنظر الأول 
بقليل وقد حضرت نفرتيتى بناء على دعوة أخنتون . وحضر بإذن الملك رئيس الشرط 
أخنتون: أي (نفرتيتى) وقد دعوتك مهجتى لتشاهدي تقثالك المحبوبا. 
أخنتون: كلا» فماهو ذنبه. 
نفرتيتى: إذن من الحانى الذي خبأه؟ 
أخنتون: إنها لقصة عجيبة . 
نفرتيتي: وما هي؟ 
أخنتون: تكلم أنت يا (ماهو) 
ماهو: 


0 م 0 5 0 
رأيت فتى مستلقيا فوق وجهه2 0 صريعا كماأافون بحر صلاة 


١ 


من نافدة التاريخ 


أجبني فهذا اللص قد سامني أذى 

لبالي كم قد نالني من وساوسي 

وأي أذاة قد أصابت (تحتما)؟ 
ماهو: 

حنانك مولاتي! وصبرًا! فإنني 


اتويت اللسسييونا 
وشكن الأذى ناكد بال ينال ؟ 


ماهو (مكملاً حديثه) : . . . وفي يده اليسرى اعتراف بذنبه 


ومن عجب قد صاغه لحن شاعر! 
ولما أردنا رفعه كان ميثًا . . . . 
نفرتيتي: آه! ما المأساة هذي؟ من ترى ذلك السارق من لاقى جزاءه؟ 
أترى (تحتمس) كان مسؤولآ لما قد ناله؟ 
ثما ما مغزى رسالته التي طالعتموها؟ 


ماهو: كانت رسالة مؤمن بالفن يعبده عباده؟ 


7 دز 111000000 التبتل فيه غايات السعاده 

فأقام حجينههنالك هيكلا ‏ وبهاأقيم صيامه وتبتله 
حتى تقدم للمنيةهاتًا مثل الشهيد وما تحقق مأمله 
نفرتيتي: عجبًا عجبًا . 


كل هذا يجري وقد غاب طويلاً (تحتمس) . . . أين غابا؟ 
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من نافذة التاريخ 
رغم ذاك التلكؤ الجم منه لا أرى في صنيعه الفذ عابا 
فعليكم أن تبذلوا الجهد في البحث 2 


نفرتيتي (حائرة» متعجبة) : 
على المكس قدظفرتمبفتم 0 بعديآس برجعةالتمثال 
ماهو: (في حزن عميق) كان ذاك الميت الشهيد (تحتمس) . 
[النهاية] 


لعي 


من نافدة التاريخ 


يوم الأبطال 
نفثيلية في ثلاثة فصول 
الفْصل الأول 


(يقع الفصل الأول في اجتماع بكنيسة سانت جون في رتشموند بفرجينيا وقد وقف 
الوطني الأمريكي الخالد الذكر باترك هنري (116019 ع23101) يلقى خطابه الناري فى 
القاليه والكرين موا مارم ميش 110/16 داعي إلى التسليح فور صيانة لحقوق الشعب: . 
ويبدا الفصل الأول وباترك هنري يوشك أن يتم خطابه) . 
باترك هنري: إنه لعبث يا سيدي التماس العذر في هذه المسألة . وقد يهتف السادة 
الجنتلمان ادك ! «السلام» . «السلام)- ل مره للسلام. إن الحرب بدأت 
فعلاً! إن العاصفة التالية التي تكتسح من الشمال ستجلب إلى أسماعنا صليل الأسلحة 
المدوية . إن إخوتنا فى ميدان القتال فعلا. ما الذي يرغب فيه السادة الجنتلمان ما الذي 
ينشدون. أهذا الحباة عالية أن شاك دار جني مكدر يتين اسل والغتويية لا عدم 
الله العلي القدير. إني لا أعرف أي طريق سيسلكه الآخرون» ولكن بالنسبة لي 
افطوق الخو ار اعطرن اللرك. ْ 
أحد الحاضرين: أي نعم» الحرية أو الموت. بل الحرية يا مستر باترك. الحرية وحدهاء 
فالموت لا يعرف طريق الأحرار كما لا تعرفهم العبودية. 
متكلم آخر: شعاري هو شعارك فحسب يا مستر باترك- الحرية أو الموت . هتاف من 
الحضور- الحرية أو الموت . 
سيدة من الحاضرات (تخاطب زوجها): لماذا لا تهتف يا رجل . ألا تزال نائمًا حتى بعد 
سماع صليل الأسلحة. ها هم بادئون بالانصراف», ولكن عليك أولا . 

تستمر المظاهرات في داخل الكنيسة ثم في خارجها إلى نهاية الفصل وقد أخذ 
الناس ينص رفون . 


١ك‎ 


من ناهذة التاريخ 

الزوج (مقاطعا) : إنه لا. لا. سمعت صليل السيوف فعلاً . 

الزوجة: المراوغات المنزلية لا تنفع هنا. أقسم يا رجلي على وضعك حياتك وكل 
ما ملك تحت تصرف الوطن . 

الزوج: ماذا جري يا امرأتي إننا لم نخلص بعد من سيطرة الرجال الأجانب أستغفر 
الله أعني من الحكم عبر البحار» فهل تريدين أن تسيطري أنت ومن على شاكلتك 
علينا. 


الزوجة: (دهشة) من على شاكلتى . إننا نصف الأمة يا رجلى» وعند الضرورة- بل 
ربما على أي حال سنمتشق الحسام وسنقطع آذان الصم مثلك . 

الزوجة: إن الأمر جدء وفوق الجد. إنه أعظم من حياة أمة. . . إنه مستقبل أبنائها 
وأحفادها. إنه أمر مدنيتها التى تريد أن تزدهر هنا فى جو من الحرية والكرامة 
والاستقلال والشرف لتكون قدوة ونبراسا لجميع العالم إنه. . 

الزوج: حاسبي حاسبي يا سيدتي لن أسمح لك باتهامنا نحن الرجال. نحن 
الأبطال. 

الزوجة: لم أتهم غيرك . 
العزيزة بأني سأضع رأسي على كفي . لم أكن نائمًايا نور عيني» وإنما كنت أتشرب 
ذلك الحديث الناري كما يتشرب النور الشفق الساكن قبل أن ينفجر . . . لتحيا الحرية . 

(تقرع الأجراس إلى جانب الهتافات) 


فقن 


من نافدة التاريخ 


المُصل الثاني 

(يقع هذا الفصل في الرابع من يوليه سنة 171/5 بعد اجتماع الكو نجرس في فيلادلفيا 
الاجتماع ذاتها) . 
أحد الأعضاء: صدقني يا جورج- إني لم أضع توقيعي برباطة جأش يومًا ما كما 
وضعته اليوم» وقد لاحظت أن جون هانكوك 118056001 صناوز) تأنق فى توقيعه غاية 
التأنق كأنما هو يتأنى في تهديده القدر أو كأنما يتشفى من الخصوم . 
(تسمع خلال هذا الفصل أصوات الأعضاء مخاطبًا بعضهم بعضا بعد انفضاض 
الاجتماع) . 
عضو آخر: ولماذا لا تقول هذا عن نفسك يا صاحبي . 
العضو الأول (مازحا): فى الحقيقة إنى وضعت توقيعين . 
العضو الثانى (دهشا) : توقيعين. 
العضو الأول (مازحا) : بل ثلاثة . 
العضو الثانى (دهشًا) : ثلاثة . ماذا تقول يا صاحبى . 
العضو الأول (مازحا) : أما التوقيع الأول فتوقيع زوجتي ها. ها. ها. 
العضو الثاني (دهثنًا) : ما هذا الكلام أهذا مقام المزاح يا صديقي . 
العضو الأول: اسمع يا جورج . إنه مقام الجد ولا شيء غير الجد. إني لم أنس تبكيت 
هنري (/1دء1]11 281161) خطبته النارية التي ألهبت شعور البلاد. وصدقني يا جورج 
إني لم أكن بحاجة إليهاء ومع ذلك أحسب أنها كانت غذاء لروحي الشأثرة» وإن 
حسب بعضهم - وبينهم توجد حتى زوجتي- إن تأملي بلادة. لذلك حين وقعت كنت 


0 
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أتمثل أيديًا ثلانًا تمسك بالقلم- الأولى يد زوجتي» ثم الثانية يدي وأما الثالثة فيد مدها 
إلى الباقي من العالم الذي شاركنا في التشوق إلي الحرية وإعلان حقوق الإنسان عامة 
في لغة أفصح وأجمل مما أذيع قبلا. 

العضو الثاني: سبحان من قلبك سياسيًا فيلسوقًا. 

العضو الأول: بل قل إنسانًا فحسب يا جورج» ولا أمانع في أن تقول متنبنًا» فإن وثيقة 
إعلان الاستقلال ستكون نبراسًا لجميع عناصر شعبناء ثم لشعوب العالم التي تشرئب 
إلى المثاليات وقد دفعت بأجدادنا المهاجرين إلى تكوين هذه الأمة. وما ذكرت زوجتى 
وماعناتها وآنا ضغ :ترقيعي لوآلا السن بان المزآة علب دور)اهاما في مستقيل أمتنا 
ثم في حرية العالم بأسره. وما تمثلت بقية العالم ساندا يدي إلا وأنا مؤمن بأن أمتنا 
العقبة يستكون يوما ما قائدة المعسكرات الخرة فى أرحاء المحميؤزة ومتارا للحضازة 
الجديدة . ْ 

العضو الثاني: يا ليتك قلت هذا الكلام البديع في الاجتماع بدل إلقائه على مسمعي . 
العضو الأول: سأقول ما هو أفضل منه على الرغم من علو سني . سأتطوع يا جورج في 
جيش التحرير. 

العضو الثاني: هذا بديع » ولكنك لم تسبقني إلى هذا الشرف . فقد تطوعت أنا فعلاً. 
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الفصل الثالث 


(في المعسكر الأمريكي عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم التاسع عشر من أكتوبر سنة 
0١‏ وقد اجتمع الجنرال وشطن بالجنرال نوكس (120) قبيل التسليم للأميركيين. 
وشنطن: هذا > جميا منك يا هنري . 
نوكس: في الحق يا جورج أنت أولي الناس بهذا الشرف, ولكنك كعادتك أبيت في 
مناعة النصر أن تتتس شيئا إلى شخصك. 
وشنطن: لا شرف لي ولا مجد إلا بكم. وكان من الطبيعي أن أختارك لتتسلم من العدو 
سيف التسليم . ولكني تذكرت صديقنا بنجامين لنكلن . فقد سبق لبنيامين أن تنازل عن 
سيفه للعدو في تشارلستن (085168]05) فمن حسن اللياقة أن أجعله اليوم بنفسه يتلقى 
سيف العدو عن انكساره النهائى . 
وشنطن: حسن . حسن . هذا هو الشعور الذي أتنى أن يسود أمتنا في السلم أيضا . 
نوكس: اسمح لي إذن أن أدعوه . 
وشنطن: كلا . كلا. بل سأدعوه بنفسي . 

[النهاية] 


ملدلا 
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فاتح المجاهل 
درامة في أربعة فصول 

شخضبات الدرانة 
جورج وشنطن هافكنج (زعيم هندي) 
روبرت دنودي (حاكم فرجينيا) جوان كاربه (ضابط فرنسي) 
فان برام «الملكة» أليكويبا الهندية 
كرتو قر جتبيت حرس - فرنسيون 
سان بيير (حاكم القلعة الفرنسية) 


يلقب جورج وشنطن عن جدارة بأبي الشعب الأمريكي», فقد كان القائد الأعلى 
لحيكن الانتقلال والرتيين الأول للجمهنورية الأمريكية. وكثيراها غرضت سيرته 
اللامعة بمثلة بطولته الحربية. وفي عيد الاستقلال الأمريكي تقام الحفلات تكريًا له 
وتكريًا لبطل الاستقلال» وتعرض فى المعتاد صور من مواقفه الحربية الخالدة الذكر 
على اختلاف الظروف, أو صور تمثل نزاهته وبعد نظره وحنكته وتفانيه في سبيل 
المصلحة العامة . 

وفي هذه الرواية صورة غير معروفة لدى كثيرين عن روح المغامرة التي امتاز بها 
ذلك القائد العظيم النفس» وعرض للصفات الفطرية الباهرة» والسجايا الخلقية النبيلة 
التى جبل عليهاء والتى أهلته وساقته فى النهاية لزعامة أمته» وجعلت منه مضرب المثل 
لأم شتى تنشد التوجيه الصادق والحرية والاستقلال. 


١ 
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المصل الأول 
يقع هذا الفصل في بيت القائد روبرت دنودي حاكم مستعمرة فرجينيا بمدينة 
وليمزبرج صباح اليوم الأول من أكتوبر سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة بعد الألف 


للميلاد؛ حيث حضر الميجور الشاب جورج وشنطن ليستأذن الحاكم في السفر مع بعثته 
في أول مغامرة استكشافية هامة قام بها لمصلحة بلاده . 

دنودي: (يقلب أوراقًا بيده) ها. . . إذن اتفقنا يا ميجور. 

وشنطن: سأبذل غاية وسعى كي لا أخيب حسن ظنك بي يا سيدي! 

دنودي: إني أعلم أنك تواق لإنجاز هذه المهمة . 

وشنطن: بل متطوع لهاء حتى ولو لم تكلفني يا سيدي . 

دنودي: هذا ما كنت أنتظره من أخي لورنس وشنطن» ومن الصديق الحميم لوليم 
فيرفاكس » وممن أعده تلميذي النجيب . 

وشنط: عدا شرفالكى باسيدى! 

دنودي: لقد بلغت يا ميجور الستين» ولكن حماستي تنوب عن علو سني . . ومع أن 
مدة إقامتي بينكم ناهزت السنتين فحسب» إلا أن خبرتي الاستعمارية ومعرفتي لطبائع 
الناس تجعلنى أشعر بأن وراء الأكمة ما وراءها. 

كان سؤالي غيرك إلا ضئًا بك- إِي نعم» ضننا بضابطي الأول الذي أحتاج دائمًا إلى 
مشورته» وإلى وجوده قربي . 


وشنطن: شكراً شق لثقتك يا سيدي . 


فنا 
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دنودي: إن مركزنا لحرج : فلا حامية لديناء بل لا ضباط متقاعدون تمكن الاستعانة بهم 
لتدريب حامية . وقد أرسلت من قبل وليم ترنت (الذي كان شريكا لبنجامين فرنكلن) 
لينذر الفرنسيين المتهجمين على أراضينا وليسلم قائدهم تحذيري» ولكنه في طريقه علم 
بأن الموقف أشد خطراً ثما تصورت ؛ إذ إن الفرنسيين دحروا الهنود الحمر من آل ميامي 
(311301)» وهم الذين سعوا جادين لصداقتناء وحاربوا الفرنسيين حينما لا نزال 
محجمين لأننا لا فلك محليًا وسائل محاربتهم» فلم يسع ترنت دع1) إلا أن يتخلى 
عن إكمال رحلته ورجع إلينا توا بالنبأ الخطير. 

وشنطن: لن أتوانى- ذكرت كما قبلاً لسعادتكم- عن تعرف قوة الفرنسيين» ومبلغ 
حصونهم من المنعة» ومواقعهاء ومجمل استعدادهم» وروحهم المعنوية» إلى جانب 
اجتذاب الهنود إلى صفنا . 

دنودي: هؤلاء هم عقدة العقد فإننا نخاف غدرهم في الوقت الذي نريد صداقتهم» 
ونقدم إليهم كل رشوة دون جدوى» ونتحاشى الثقة بهم حتى حينما يبدون أنهم 
مطمئنون إلينا. . . . ومن أغرب المتناقضات ما لاحظته ولاحظه أيضا بنجامين فرنكلن 
(متلكلصة1 صنصة زمء8) عن تضامن ست من قبائل المتوحشة وتعاونهم» حينما تعجز 
اثنتا عشرة مستعمرة انجليزية عن الاتفاق فيما بينهماء بل همها التحاسد والتنافر» بينما 
الهنود ينظرون إليهم من ناحية وإلى الفرنسيين من ناحية أخرى بعين العجب . . . . وقد 
كان على ولاية بنسلفانيا على الأقل أن تتآزر معنا. . . أما وقد خاب أملنا في الجميع 
فلم يبق إلا أن نتحمل العبء كاملاً وحدنا قبل أن تذهب ريحنا من التراخي والإهمال» 
وقبل أن يجرفنا جميعا تيار الصغار والتعصب الأعمى . 

وشنطن: إني أومن بكل ما تقول يا سعادة الحاكم؛ ولذلك فإني مقدم على مهمتي 
بخاطر قرير وصدر منشرح» وعلى الرغم من المشاق والمخاطر التي أقدرها أو أتخيلها 
وإنى لكذلك أبغض التعصب الأعمى والحرب بين الأديان كيفما كانت» فنحن هنا 
550 وقد هاجر آباؤنا إلى هذه البلاد فرارا من المظالم » ونحن هنا أهل زراعة 
وصيد وتجارة وصناعة» والتعصب الأعمى لا يتفق وما ندنشده من فلاح يا سيدي» 
وعلى الأخص حينما يوجد منافس مهاجم على الأبواب ! 


رضنا 
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دنودي: بارك الله فيك! هذه هي الروح التي أحبهاء والتي يسرني أنك تشربها وإني 
مسروريا ميجور وشنظن لقيامك بهذه المغامرة عن طيب خاطرء فإن نجاحك فيها 
سيفتح لك أبوابًا أخرى من النجاح والرقي. لقد ضاعت هيبة بنسلفانيا كزعيمة في 
مقاومة الفرنسيين» فعلى مستعمرتنا فرجينيا أن تحل محلها بحسن التصرف» استعدادًا 
وإقداما. . . والآن دعني قبل أن تفارقني يا ميجور وشنطن- دعني أتفرس في القائمة 
التي أعددتها بأسماء رفقائك» ولو أني تركت لك الحرية الكاملة في اختيارهم . (يقلب 
الورق) ها. حسن! كرستوفر جست- هو بلا ريب رفيق ملائم لك. لماذا لم تحضره 
معك؟ 

وشنطن: سيقابلني في الطريق يا سيدي عند ولز كريك و9اعء01 1771115) ولولا ذلك ما 
كان ليتواني عن التشرف بال مثول والاستئذان في السفر. . . ومن حظي أن يرافقني؛ إذ 
سبق له أن حال في تلك المنطقة وهو يعرفها بعض المعرفة» وإذن سيكون بمثابة مرشد 
لناء وعلى الأخص لأننا سنشتري لوازمنا وخيولنا تباعا» وقد اجتهدت في أن أحصر 
عددنا في سبعة: بينهم تاجران وخادمان كما ترى سعادتك؛ وليس معي مكملاً 
الأعضاء الرئيسين للبعثة إلى جانب المستر كرستوفر جست غير فان برام . 

دنودي: (مقاطعاء مدهوشا) فان برام؟ أتعني يا ميجور معلم الثقافة؟ 

وشنطن: هو بعينه يا سيدي! 

دنودي: (متعجبًا) تك! تك! تك! إني لأحمد لك ولاءك لمعلمك ولكن ما شأن هذا 
الرجل يا ميجور وشنطن بارتياد المجاهل» وبنقلك رسالتي إلى الحاكم الفرنسي في 
فورت لي بيف . 

وشنطن: دعني يا سيدي أؤكد لك أولاً أني لا أعرف المجاملة على حساب الواجب 
سواء أكان فرديًا أم خاصا بعشيرتي ! 

دنودي: (مقاطعًا) هذا عهدي بك» وأنت رجل عمل لا رجل سيف فقط؛ ولذلك 
قدرت حسن رغبتك في الاقتصاد في نفقات البعثة . 


ارا 
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وشنطن: كل ميزته في نظري يا سيدي حسن الترجمة عن الفرنسية إذا ما احتجنا إليه في 
مهمتنا الخطيرة ! 

دنودي: (مدهوشًا) : الترجمة عن الفرنسية؟! إذن الأسلم أن تأخذ معك بدله هرتي 
العجوزء فهي تعرف من الفرنسية أكثر ما يعرف . هأ! ها! ها! ثم إنها أقدر منه على 
تسلق الشجر إذا ما فاجأكم الهنود. ها! ها! ها! فان برام مترجم فرنسي . هأ هاء ها. 
وشنطن: لا أنكريا سيدي أنه هولاندي الأصل» ولكنه يدعي البراعة التامة في 
الفرنسية» وقد عهدته رجلا نزيها . 

دنودي: هاء هاء هاء لك ما تشاء يا ميجور»ء وكل رجائي أن لا يصل إلى تقرير منك 
تقلب فيه الأوضاع بفضل فرنسية أستاذنا فان برام. . . هاء هاء هاء صدقني إن هرتي 
جوزفين (»منطامء105) تعرف من الفرنسية أكثر منه. . . بل تجيد النحو 
والصرف. . . . هاء هاء هاء وتحفظ شعر راسين كما يدل مواءها الرصين . . هاء هاء» 
هاء إياك أن تستاء مني يا ميجور لمزاحي فإني أعزك كل الإعزاز. 

وشنطن: لست من يجحد ذلك يا سيدي . 

دنودي: (متابعًا حديثه) وقد أختلف معك في أشياء كثيرة مستقبلاً» ولكنني مطمئن إلى 
أنه لن يختلف اثنان مستقبلا في أني أحسنت اختيارك لهذه المهمة الخطيرة» وأني 
أعطيتك الفرصة لإظهار مواهبك في خدمة قومك. . . . وقد تختلف يا ميجور 
وشنطن مستقبلاً في وجهة النظر إلى درجة المخصام . 

وشنطن (مقاطعا) : لا سمح الله يا سيدي . 

دنودي: (متابعًا حديثه) هذا طبع في الحياة ولن يعاب مادام الإخلاص شفيعك 
وشفيعي» ومادام همنا المصلحة العامة» ولكن حينما يكتب تاريخ قومنا ستذكر إلى 
جانب نبوغك محبة هذا الرجل العجوز لك- مهما ابتعدت عنه- وتمهيده الطريق 
لضعوذك.. 


فنا 
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الفصل الثاني 


(في طرف بلدة (فينانجو) (17/6080280) قبيل الوصول إلى مركز قيادة الضابط 
الفرنسي جوان كاريه (©685 101) عند غروب الرابع من ديسمبر سنة ثلاث وخمسين 
وسبعمائة بعد الألف للميلاد» وثمة طلب وشنطن إلى تابعيه أن ينصبوا الخيام وأن يبقوا 
فيها مع الزاد والمهمات مستصحبا معه فان برام وكرستوفر جست فقط في زيارته للضابط 
الفرنسي جوان كاريه» وقد تعمد أن لا يصطحب معه من رافقه من الهنود الحمر وعلى 
رأسهم زعيمهم هافكنج . ويبدأ الفصل الثاني بمخاطبة وشنطن للزعيم الهندي) . 
وشنطن (مخاطبًا الزعيم الهندي هافكنج) : الآن وقد نصبت الخيام أرجو أن تستريح 
وتابعاك وكذلك أتباعي والخيل ريثئما أتوجه مع زميلي جست وفان برام لمقابلة الضابط 
الفرنسي في مقره وقد أردت أن أعفيكم من تعصب الفرنسيين الذميم ومن وقاحتهم» 
ولا فائدة على أي حال من ذهابنا جميعا إليه . 
هافكنج: كما تشاء يا سيد. . . لقد أديت واجبي في إرشادكم وكفى, ولا أظن أني 
خذلتكم في أي شيء منذ تفاهمنا واتفاقنا بي لجزتاون» ولايزال أملي وأمل عشيرتي 
أن تجزوننا ودا بود وثقة بثقة . ... وإذا كان الفرنسيون قد بلغت بهم البلاهة والتبجح 
درجة الادعاء بأننا نحن - أهل البلاد الأصليين- لا نملك من تربتها ولا ما يقع تحت 
ظفر إنسان» فرجاؤنا الحار أن يكون الانجليز أهل حكمة وإنصاف» حتى لا يخيب أملنا 
في البيض جميعا . 
وشنطن: ثق يا هافكنج بأني لا يمكن أن أقر أي تعصب ضد طائفة أو دين أو فردء ولا 
يمكن أن أطمئن إلا إلى جو الحرية الشامل الذي يسوي في الحقوق والواجبات بين 
الجميع ويعطي كل ذي حق حقه . 
هافكنج: هذا ما أرتقبه من دماثتك وإنسانيتك» لقد قابلت بيضًا كثيرين ولم أر من 
ضارعك في علو همتك وشجاعتكء فإن الأيام الطويلة التي أمضيناها في الطريق 


١ك‎ 
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الوعر في جو مضطرب فظيع » والمشقات الهائلة التي لاقيناهاء لم تزدك إلا صلابة 
وعزما في حين تذمر تابعوك حتى المستر جست الخبير . 
كرستوفر جست (مقاطعا): لا أنكر أني تعبت وتذمرت» وما كنت أنتظر من الميجور 
وشنطن هذه الصلابة الخارقة» بل لقد بدأت الرحلة متخوفًا من درجة احتماله» فإذا 
بالوضع ينقلب» وإذا به مرشدي بدل أن أكون أنا دليله . 
وشنطن: شكراً لكل هذاء وما قوتي إلا بتضامن البعثة» ولنحمد الله على أننا وصلنا 
بخير» والآن فليذهب ثلاثتنا فان برام وأنت يا كرستوفر وأنا لنرى هذا الضابط الفرنسي 
ولأسلمه رسالة حاكمنا. 
هافكنج: أحذركم من غدر هؤلاء الفرنسيين فقد سرقوا أراضينا وتبجحواء وهذه الدار 
التي يكسنها حاكمهم هي لتاجر انجليزي يدعي جون فريزير (1*02617 صطه1) طرده 
الفرنسيون منها بكل صفاقة واستدلوا عليها وأسكنوا حاكمهم فيها مباهين! 
وشنطن: سنكون على حذر! ولتكونوا أنتم أيضًا على حذر فتواروا في الخيمة 
ولا تقلقوا إذا تأخرنا في العودة؛ إذ ربما اضطررنا إلى بعض المفاوضة قبل النجاح في 
مهمتنا وهي إقناع الفرنسيين بالانسحاب من هذه الأراضي التي هي لنا ولكم. . . . ولا 
ريب أن هذا سيدعو إلى كثير من الصبر وضبط النفس وحسن التحايل وإلى الترهيب 
بكياسة» وكل هذا سيستوجب وقنًا مناء فلا تقلقوا. . . وأظن. 
هافكنج: (مقاطعا) لن نقلق» فكونوا على حذرء وليكن التوفيق نصيبكم! 
وشنطن: إلى اللقاء إذن! 

(أصوات: إلى اللقاء) 
وشنطن: هلم يا جاكوب . 


فان برام: سامحني يا جورج فإن قدمي متعبتان . 
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وشنطن: متعبتان؟ ! إن قدمي يا صديقي وارمتان» لا متعبتان فحسب ولو أحوجتني 
الضرورة لزحفت زحمًا لأبلغ هدفي» وهو الآن ماثل أمامي على بعد ربع ساعة 
أو أقل» فهلم بنايا جاكوب فأنت بطل الساعة . 

فان برام: (وجلاً) بطل الساعة ؟. . . . أتريد مني يا جورج أن أقوم بالمفاوضة . 
وشنطن: كلاء كلا يا جاكوب, بل بالترجمة فقط» هلم بنا (يبدأ ثلاثتهم بالمسير) 
(يسمع وقع أقدام خلال الحوار دليلاً على سيرهم متجهين إلى قصر الحاكم) . 

فان برام: إني ملب رغبتك فحسب. ولكني لا أظن أنكما ستحتاجان إلي» والأفضل 
كرستوفر جست (مقاطعًا وقد عيل صبره) : إذن لماذا حضرت معنايا رجل؟ 

وشنطن (مانيًا): خفف من حدتك يا كرستوفر. 

فان برام: لما تطوعت للسفر كان تخيلي لهذه الرحلة خلاف ما رأيت . 

كرستوفر جست: وما شأن تخيلك بأداء واجبك الآن. . . فقد لايلم أحدهم 
بالإنجليزية فنحتاج إلى معرفتك بالفرنسية للترجمة؟ 

فان برام: معرفتي للفرنسية؟ 

كر ستوفر جست: هيبة؟ 

فان برام: ومن قال إن معرفتي تنزل إلى مستوى هؤلاء؟ 

وشنطن (مدهوشا) : إني عاجز عن فهم ما تقول. 

كرستوفر جست: سبحان الله» أتعني يا جاكوب أنك «تترفع» عن الترجمة لنا الآن إذا ما 
احتجنا إلى ذلك؟ 

فان برام: كلاء كلاء بل إن ما أعنيه أن لهجة هؤلاء الجنود هي عامية ركيكة بعيدة عن 
علم مثلي . 


كرستوفر جست: الله أكبر» وهل كنت تظن أننا أحضرناك لزيارة السوربون؟ 


ينا 


من نافدة التاريخ 
وشنطن: ما هذا الكلام يا جاكوب؟ 
فان برام: هؤلاء يرطنون بلغة ليست من الفرنسية الصحيحة في شيء؟ 
كر ستوفر جست: لقد أخطأنا مرتين يا جورج- الأولى قبول سفره معناء والثانية عدم 
تركه في الخيمة مع الهنودء ويا ليتهم يرتضون أكله ولو أن لحمه مر أكيد. 
فان برام- هاء هاء هاء إكراما لعيواتك ياكر ستوفن» وإطاعة لأمر حبيو جورج سأقوم 
بالترجمة المطلوبة . 
وشنطن: إنما الإطاعة يا جاكوت لتعهدك الذي يقترن به احترام نفسك . 
كرستوفر جست: صدقني يا جورج إن السلامة- ولست مازحا فيما أقول- هي في 
الابتعاد عن مزالق صاحبناء ولخير لنا أن نتفاهم بالإشارة مع من لا يعرف لغتنا عن 
الركون إليه . 
وشنطن: دعنا من هذا الحوار» فقد لا أحتاج إلى جاكوب في شيء من هذه القبيل 
لكما بعض الأمور لتكونا على حذر؛ لتكلل رحلتنا بالتوفيق التام : 
فأولاً: يجب أن تسمعا كثيرا وتتكلما قليلاً لأننا جئنا إلى هنا لنؤدي رسالة» ولنجمع 
معلومات عن حالة خصمناء لا لنطلعه على شؤوننا وأسرارنا . 
وثانيًا: إذا عرض علينا الشراب- كما هي عادة الفرنسيين- فتجنبا الإفراط ؛ فالخمر تحل 
عقدة اللسان ولكنها تكبل الإنسان بالهذيان. 
وثالنًا: علينا أن نحول دون التقاء أصحابنا الهنود بهذا الضابط الفرنسي الخلاسي» فإن 
الكابتن جوان كاريه (عمةعصنه1 ستمامة0) من أم هندية وأب فرنسي » وهويعرف لغة 
الهنود جيداء ومحبوب جدا بينهم ؛ لأنه بمثابة أحدهم» فهو يشملهم بعطفه السابغ 
ويغدق عليهم الهداياء وهو موفق جد في معاملاته معهم لأنه بارع الحيلة» فإذا التقى 
بهم وتمكن من التأثير عليهم فالويل لنا. 
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كرستوفرجست: إذن علينا آلا نذكر ولا كلمة واحدة عن وجود هؤلاء الهنود في 
وشنطن: إني لا أحب الكذب» ولكني لا أحب الثرثرة أيضاء ومن الممكن أن تكون 
صادقًا دون أن تخون سرك . 

فان برام: الأفضل في رأبي أن نتتخلص من هؤلاء الهنود ونرجعهم إلى عشيرتهم . 
وشنطن: ما هذا الكلام يا جاكوب ونحن ما زلنا في حاجة إلى خدماتهم» بل سنبقى في 
حاجة إليها ما دمنا نريد السلام والتقدم لقومنا؟ 

كرستوفر جست: الحق أقول إن الواجب التخلص منك أنت . 


وشنطن: كفى » كفى» فها قد وصلنا وها هو الحارس بالبابء أبلغه أمرنا 
يا جاكوب . 


فان برام: (مخاطبًا الحارس) بنجور موسيه . 

الحارس: عال» عال» ماذا تريد أن تقول يا صاحبى؟ 

فان برام: كومان سافا؟ كومان فالاسانتيه؟ كومان تالي فو؟ 

كرستوفر جست (معترضاء مخاطبا وشنطن): دعني يا جورج أتولى محادثته قبل أن 
تُضرب بالرضاصن بفضل هذا الأبلة: 

فان برام (محتجًا): أبله يا كرستو؟ أهذا جزائي لأني أكلمه بجميع اللهجات أي منعا 
الخارس: (مخاطبًا الجميع) ماذا تريدون؟ إن الوقوف أو التلكؤ هنا تمنوع وكذلك إلهاء 
الديدبان عن واجباته . 
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وشنطن (متدخلا) : عفوا يا سيدي» إننا لمكدودون من السفر. . . نحن وفد من حاكم 
فرجينيا تحمل رسالة إلى حاكمكم» فهل من الملائم مقابلته الآن؟ 
الحارس: طبعاء طبع . 
وشنطن: إني رئيس الوفد واسمي جورج وشنطن. 
فان برام (مقاطعا): الميجور جورج وشنطن . 
وشنطن (متابعًا حديثه): فهل تتكرم بإبلاغه عن حضوري وحضور زميلي السيد 
كرستوفر جست والسيد جاكوب فان برام؟ 
الحارس: بإذنك يا سيدي سأذهب لتبليغ جناب الكابتن . 

(يدخل الحارس لتبليغ الكابتن جوان كاريه) 
وشنطن: أملي ألا تنسيا النصيحة الثلاثية التي قدمتها لكماء فعليها يترتب نجاحنا في 
هذه المقابلة . 
كرستوفر جست: لك يا جورج أن تعتبر جاكوب قد نسيها تمامّاء وهأنذا أرى لعابه 
يسيل شوقًا إلى الخمر الفرنسية المعتقة . 
فان برام: سنرى يا كرستوا أينا سيكون أحرص على نصيحة جورج . 

(يعود ال حارس بعد إبلاغ الكابتن جوان كاريه) 
الحارس: الكابتن في انتظاركم يا ميجورء تفضلوا بالدخول. 
وشنطن: شكرا 

(يدخلون) 

جون كاريه: أهلاً بكم يا سادة. 
وشنطن: إني جورج وشنطن» ومركزي ميجور في حامية فرجينيا . 


جوان كاريه: تشرفت يا سيدي . 
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وشنطن: وهذان زميلي جاكوب فان برام وكرستوفر جست . 
جوان كاريه: تشرفت بلقاتكما يا سيدي . 
وشنطن وزميلاه: الحظ حظنا يا سيدي . 

(يجلسون) 
سمعت من حارسي يا ميجور وشنطن أنك تحمل رسالة من السيد روبرت دنودي حاكم 
فرجينياء فهل هي باسمي خاصة . 
وشنطن: إنها يا سيدي الكابتن باسم ضابط الفرنسيين هنا فحسب. وهي تتعلق 
باعتراضنا على توغلكم في أراضينا . 
جوان كاريه: تعني أنها بمثابة احتجاج . 
وشنطن: إنها اعتراض ودي للغاية . 
جوان كاريه: لاريب» لاريب».... ولكني دعني أولاً أحصل على وعدك أنك 
ورفيقيك ستتعشون معي الليلة» ولحسن الحظ عشاؤنا مبكر فلن أعطلكم . 
وشنطن: هذا سرور وشرف لنايا سيدي . 
جوان كاريه: سن » تفضلوا إذن يشتاول بعضن المشهيات» 

(يملاً أقداح الشراب) 

وشنطن: الشراب لايلائم صحتي» فلا تعطني إلا قليلاً» واسمح لي أن أقدم إليك 
رسالة رئيسي (يقدم إليه الرسالة). . لايا سيدي هذا مقدار كبير. 
جوان كاريه: آنكرويابل» (©01هئز10هم1) هذا أفخر نبيذ عتقه (لاسال) (58116 2آ)منذ 
ستين سنة حينما اكتشف النهر وهذه البقاع وأثبت حقنا الصريح فيها؟ 


وشنطن: هذا الحق ننكره بتانًا يا سيدي! ولا سال هذا لم نسمع به من قبل. . . 
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جوان كاريه: ولكنك لا تستطيع أن تنكر حق نبيذنا الفاخر. ها. ها. ها في صحتكم يا 
سادة ها. ها. ها. إنه يا سيدي أعظم خمار (يقرعون الأقداح ويشربون). لم تسمعوا 
بلاسال في صحتكم . 
وشنطن وزميلاه: في صحتك يا سيدي هذا يكفيني . أعفني من مزيد. 
جوان كاريه: آنكرويابل إن الملاتكة لا تزور الأرض إلا لسرقة هذا النبيذها. ها. ها. 
هذا يؤكده لي خادمي ميشيل تفسيرا لضياع نصف القناني ها. ها. ها. 
فان برام: لا تحمل همايا سيدي؛ فسأشرب نصيب الميجور (تمل الأقداح ويشرب 
الجميع إلا وشنطن) . 
وشنطن: (مخاطبًا برام) لا أظنك تستطيع احتمال هذا النبيذ القاهر . 
كرستوفر جست: سأساعده على احتماله بكل سرور. 
وشنطن (بصوت منخفض): حتى أنت يا كرستوفر. لا تخيب رجائي فيك . 
كرستوفر جست: لن أخيبه» فطاقتي عظيمة يضرب بها المثل. 
جوان كاريه (وقد بدأ يثمل) : حسنًا يا موسيه- إن نصيب الميجور هو ضعف نصيب كل 
مناها. ها. ها. فهو ميجور بينما أنا كابتن فقط ها. ها. ها هلموا بأقداحكم ها. ها. 
ها. (تملأ الأقداح ويشرب الجميع إلا وشنطن) . 
وشنطن: هل تأذن يا سيدي بتلاوة الرسالة أولاً قبل أن تشغل بضيافتنا؟ 

جوان كاريه (ينظر في الرسالة ثم يخاطب الميجور وشنطن) : الحق أقول لك يا 
ميجور إن عليك أن تأخذ هذه الرسالة إلى رئيسي القائد سان بيير في قلعة (فورت لي 
نيف) وهي على مسير أربعة أيام أخرى . 
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فان برتم (ثملا) : علي بالبراندي يا سيدي الكابتن ليجلو ذهني أكثر ! . 
كرستوفر جست: أربعة أيام أخرى بعد أن قطعنا أكثر من خمسمائة ميل في واحد 
وأربعين يومًا وفي أفظع جو عرفته الكرة الأرضية المسكينة؟ وفي شهر ديسمبر 
الكحيان» على أنا أيضًا بالبراندي يا كابتن . 
جوان كاريه: يظهر أنكما أعقل مني ولكن منعا لسوء التفاهم سأخلط البراندي والنبيذ 
بالتساوي . كما كان يفعل آلهة الهنود ها. ها. ها. 
وشنطن: ألا يمكن يا جناب الكابةن أن تعالج هذه المسألة معا هنا دون الاضطرار إلى 
التوجه إلى (فورت لي نيف) . 
جوان كاريه: يا ليت هذا بإمكاني يا سيدي فأنتم قوم لطفاء ولكنه ليس من 
اختصاصي . 
فام برام (مقاطعا): يا ليتنا نبقي هنا طويلاً حتى نؤدي واجب الاحترام لنبيذكم الموقر 
ها. ها. ها. ثم لأتخاطب مع برميله العزيز بالفرنسية الأصولية العريقة ها. ها. ها. 
جوان كاريه: إنه فعلاً برميل ثرثار» لا يقفل فمه طول الليل والنهار» ونحن جد سعداء 
بثرثرته ها. ها. ها. 
وشنطن: لا أريد أن أجادلك يا كابتن في حقنا المقدس بهذا الأراضي» وهو حق يعرف 
به الهنود أنفسهم الذين ينظرون إلينا نظر الأخ إلى أخيه . 
جوان كاريه: (مقاطعًا)- الهنود؟ ! إيه. 
وشنطن: لا أريد أن أجادل في هذه النقطة» ولكن ألا ترى من الحكمةياكابتن 
-وفرجينيا لها من القوات الحربية ما لهاء فضلاً عن عدالة قضيتها- انسحاب جنودكم 
عن هذه الأراضى» وتنبيه القائد سان بيير إلى ذلك؟ . . . إنك لتخدمه بمثل هذه 
النصيحة الصريحة أجل خدمة . ثم إنه ليست لكم حصون تقوى . 
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وان ككارية(مقاطعا): قوات فرجيتيا الخريةة . .ها هاء هاء ليسيتث لنا 
حصون. . . . هاء هاء ها بعد العشاء يا ميجور سأحدثك طويلاً عن حصوننا وقواناء 
لعلك أنت تستطيع إقناع الحاكم دنودي بالتخلي عن أحلامه الفارغة» فنحن معشر 
الفرنسيين- مصممون تصميمًا على الاستيلاء على أراضي الأوهايو جميعها وسنحقق 
ذلك حتمًا! وأما الهنود فليسوا غرباء عني . 
فان برام (مقاطعا): حقيقة الهنود الذين معنا ظرفاءء وقد جاءوا. 
وشنطن (مقاطعًا فان برام. بصوت منخفض): صه يا أبله» . . . كفى حماقة وضرراً 
جوان كاريه (مقاطعاء مدهوشا): أمعكم هنود إذن؟ 
جوان كاريه (مدهوش): لماذا لم تذكرهم لي ؛ إذ كان يسرني الاحتفاء بهم أيض؟ 
وشنطن (محرجًا): قدرت أنك لن ترغب في مقابلة أمثالهم . 
جوان كاريه: بالعكس! ولذلك سأرسل- بازيك- في طلبهم! 
وشنطن: صدقني يا كابتن. . . . إني الآن مهتم بسرعة قطع الأربعين أوالخمسين ميلاً 
الباقية لبلوغ 8011 16 50:6)» ولا بد لنا من الرحيل فورآاء دون ما حاجة إلى مجاملة 
جوان كاريه: إني لا أتعمد مجاملة أحد. . . بل هو واجب علي. . . ثم ها هو الجو 
الفظيع لن يسمح لكم بالرحيل مباشرة» كما أني معتزم أن أرسل حرسا معكم فلا 
أحمل هناء وإزاء البرد الشديد والمطر الهطال المنذر بالوبال لا مفر من بقائكم معنا هنا 
أيامًا. . . . فلنشرب نخب بقائكم معنا . 
كرستوفر جست: هذا هو المعقول (يملاً الأقداح ويشرب الجميع ما عدا وشنطن) . 
فان برام: ولا ريب هافكنج لن يتضجر لاء لا بل سيرقص حتمًا بتذوق هذا النبيذ 
الراقص. سيرقص رقصا هنديًا فرنسيًا إنحليزيًا معادفعة واحدةها. ها. ها. 
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جواز كاريه (مدهوشا): هافكنج » أهو معكم؟ 

وشنطن (مخاطيًا فان برام سرا): خذلتنا خذلك الله . 

«(مخاطيًا جوان كاريه) : نعم» إنه معناء وهو معتكف مع رجليه في خيمتهم . 

جوتن كاريه (مدهوشا) : عجيب والله» أيوجد هافكنج هنا وأنا أجهل وجوده. إن لدي 
هدايا تسره وتسر زميليه . 

وشنطن (مخاطبًا جست وبرام) : أرأيتما كيف فتحتما علينا حريًا باردة لم تكن (سراً) 
على البال. 

جوان كاريه: لقد أسعدتموني بهذه الخبر يا ميجور . 

(مناديا أحد الحراس) : هلم يا حارس وادع أولئك الهنود الكرام من مخيم الميجورء 


بعد إهدائهم أطيب تحياتي» وإياك أن تسمح لحيائهم أو لتواضعهم بالحيلولة دون 
اتتناسنا بهم هاء هاء ها. 


المصل الثالث 

المنظرالأول 
(يتألف الفصل الثالث من منظرين : فأما المنظر الأول هذا ففي مقر الحاكم الفرنسي 
وخمسين وسبعمائة بعد الآألف وقد حضر كل من وشنطن وفان برام وجست إنا بلغ 
الحاكم مرة أخرى بعد وصولهم منذ يومين» وبينما هم في انتظار دعوتهم للقائه كان 
وشنطن يتحدث إلى زميليه) . 
وشنطن: لا أريد يا جاكوب أن يتكرر هنا ما جرى في فينانجو (17683780) من مهازل 


كادت تقضى علينا بالفشل . 
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وشنطن: لا حاجة بى إلى هذا التأكيد. 
كرستوفر جست: إني معترف بذلتي أيضاء وقد استغفرتكم من قبل . 
وشنطن: ليست المسألة مسألة إقرار واستغفار» بل هى مسألة حذر واعتبار أخطاء 
الماضي » فالانتفاع بها الآن يعوضنا عما سلف وينسينا إياه . 
كرستوفر جست: إنى غير مطمئن إلى هذا القائد الأعور. 
فان برام: ولا أنا فهو يتهارب من الاتصال بنا تهارب الجراد النطاط ممن يقترب منه . 
وشنطن: إن جميع الأساليب التي اتخذها الفرنسيون في فينانجو أولاً للوقوف على 
أواونا :وثانا لدق إضفين يتنا و بيخ سخلفاتنا اليتوذ متعيين بالوعوة البزرافةاخلاية 
وبالهدايا والمخمر» هى كلعب الأطفال بالنسبة لا أنتظره هنا من دسائس ومؤامرات 
لبلوغ الهدفين ذاتهماء فحذار حذار إن حضور أربعة من الفرنسيين معنا كحرس 
صوري لم يكن عبنًا ولا لأجل حمايتنا طبعًاء ولاريب عندي في كنه الرسالة التي 
يحملها الضابط الفرنسي لافورس ضد مصلحتناء فإذا لم نبق يقظين ضعنا حتما 
أو عدنا مدحورين نجر ذيل الخيبة . 
فان بران وكرستوفر جست: كن مطمئنًا يا جورج . 
وشنطن: إن أهم أمر هو حمل هافكنج على قطع علاقته بالفرنسيين» ثم عودتنا سريعا 
إلى وليمز برج (6تناطقتمة11/1111) برد سان بيير- إذا أمكننا الحصول عليه- وثما في 
ذاكرتنا من الملاحظات الخطيرة على الاستحكامات والذخائر وقوارب النقل العديدة 
والاستعدادات العظيمة للزحف على بقية الأوهايو (010) وانتزاع أراضيه مناء إني 
لا أستطيع أن أفرط ولا في يوم واحدء فالفرنسيون متأهبون لهجوم عاجل» ولا 
يؤخرهم عنه سوى حالة الجو السيئة وارتقابهم الفرصة المواتية . 
خصومنا المتعدد الجوانب . 
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وسيعملون على التفرقة بين الهنود أنفسهم تمهيدا لضمهم فيما بعد تحت جناحهم والغنم 
الوحيد المهم الذي في أيدينا هو ما أحرزناه من معلومات عن استعدادات خصومناء 
ولن يكون غنما إلا إذا نقلنا هذه المعلومات سريعًا إلى قومنا فعلينا أن نصفى موقفنا 
اليوم» ثم نبداً بالعودة ومعنا الهنود. 
وشنطن: صه فإني أسمع وقع أقدام (يدخل أحد الحراس) . 
الحارس: تفضلوا أيها السادة بمصاحبتي» فالحاكم بانتظاركم! 
وشنطن: شكراً! 

«يمضون إلى قاعة الاستقبال) 
سان بيير: أهلا بكم يا سادتي! لعلكم نعمتم بالراحة ليلة أمس! تفضلوا بالجلوس . 
وشنطن: شكرا يا سيديء لقد استرحنا فعلاً. وبودنا أن تتفضل اليوم بجوابك 
عن رسالة حاكم فرجينيا؛ لأن حالة الجو وأحوالنا عامة لا تسمح بزيادة الانتظار. 
سان بيير: هيهات أن أرتضي تعطيلكم يا ميجور. ولكنه لم يمض على هنا قبل 
حلولكم سوى أسبوع خلمًا لسلفي المرحوم الجنرال ماران 243112» وعلى هذا فإني ما 
زلت في حكم الغريب عن المنطقة» ومن رأبي أنه لا بد لك من التوجه إلى كويبك 
(عءطء00©) لمقابلة حاكم كندا. 
وشنطن: لا أشك يا سيدي في أن حكمتك كافية لحل هذه المسألة» وخصوصا لأن 
الأوامر التي تلقيتها تنص على تسليم هذه الرسالة إلى القائد الفرنسي لدى الحدودء 
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وليس بيدى من السلطة مايبيح لي تجاوز حدود المنطقة التي تحتلونها أو تسليم هذه 

الرسالة إلى حل ان 

سان بيير: لا أدعي لنفسي مثل ما لكم من الألمعية يا ميجورء ومازلت أعتقد 

أن المركيز دو جزنيه حاكم كندا هو المختص بذلك وما يقضي به سيكون قانونًا لي . 
المنظرالثاني 

(في طريق العودة إلى مخيم وشنطن وجماعته أصيل نفسه بعد أن تغدى وصاحباه مع 

حاكم المنطقة ليجاردير سان بيير) . 

كر ستوفر جست (مخاطبا وشنطن): هذه مفاجأة تهنأ يا جورج حسن تصرفك فيها . 

فان برام: ما زلت مشدوها لا أصدق كيف انقلب الوضع رأسا على عقب هكذا 

وشنطن: ليس على وما وصفتء» ومع ذلك فالفضل في ذلك راجع إليكما . 

كرستوفر جست وفان برام (متعجبين): إلينا نحن؟ 

وشنطن: نعم» نعم» فإنكما تحاشيتما الإفراط في الشراب فلم يستطع ذلك الخبيث أن 

يبلغ أسرارنا. . . أتعلم يا جاكوب أني في طفولتي كتبت في كراستي قواعد للسلوك ما 

زلت محافظًا عليها حتى اليوم : منها أن لا أتطوع بالنصيحة لمن لا يسألني إياهاء ومنها 

أن لا أقبل عملا لا أقدر عليه ومنها المحافظة علي وعدي ومنها أن لا أخلط الهزل 

بالحذ أبدا ولو تبسطت وثلطفت: .. نعم ما زلت أحاسب نفسي بهذه المقاييس دون أن 

أندم مرة» وأرتقب من زملائي مثل ذلك» وهكذا تكون وحدة منسجمة موفقة. 

فاستجابتكما الطيبة إلي مكنتني من تبديل موقف سان بير نوعا . 

فان برام: شكرا يا جورج على رضائك . . وعهدي أنك نجحت نجاحا باهرا . 


كر ستوفر جست: لا ريب. 
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وشنطن: كل ما حدث أني أقنعته بقبول الرسالة والرد عليهاء وكأنه ما رد عليها؛ إذ غاية 
ما صنعه في ثنايا تحياته ومجاملاته الطويلة العريضة أنه وعد دنودي بتحويل رسالته إلى 
المركيز دو جزنيه (10115150 8/13101115) حاكم كنداء وكرر له الأعذار التي غمرني 
بها. . وإذن لم نغنم من هذه الناحية شيئَّاء وإنما غنمنا سيكون بتمكننا من السفر فوراً» 
كما ذكرت لكم قبلاً» بعد أن تحقق قطع العلاقة بين الهنود والفرنسيين فنأمن من شر 
بقائها . 

كرستوفر جست: هذا ما وعد به هافكنج , وهو مصمم على رد «نطاق المودة» الذي 
يرمز إلى صداقة الفرنسيين إلى سان بيير» ولكن سان بيير يتهارب من مقابلة 
هافكنج . 

فان برام: إن هافكنج مصمم على رد «النطاق» علئًا إلى الحاكم في اجتماع هام حتى 
تكون لقطع العلاقات صفة رسمية. 

وشنطن: أما وقد غنمنا قاربين من سان بيير فخطتي هي ما يأني : 

أولاآ: حمل هافكنج على مقابلة سان بيير الليلة في اجتماع علني حتى يقطع فيه صالات 
المحالفة مع الفرنسيين» فنستطيع أن نسافر غدا مبكرين إن لم نسافر الليلة . 

ثانيًا: أن أطلب إلى ثلاثة من رجالنا أن يعودوا بالخيل دون أحمال إلى (فينانجو) فورا . 
فإذا عاشت هذه الحيوانات المنهوكة القوى واستطاعت تحمل مشقة السفر ووجد رجالنا 
أن النهر تجمد إلى درجة تسمح بحمل ثقلها ومرورها عليه فسيكون بوسعهم الوصول 
إلى (فينانجو) وانتظارنا هناك ربما نصل بالطريق المائي» وسنكون نحن في قارب ونضع 
الهنود في القارب الآخر. أما إذا وجدوا تجمد النهر غير كاف لتحقيق ذلك فيمكنهم أن 
يستمروا في سيرهم حتى يبلغوا تفرع (الأوهايو) وثمة يتتظرون وصولنا. 
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ثالنًا: إلى جانب كسبنا يومًا على الأقل لهذه الخطة- إذا ما وفقنا إلى تحقيقها يهمنا أن 
ندأب على إقصاء الهنود عن شراك الفرنسيين التي أحكموا نصبهاء وأن نخلصهم معنا 
في غير توان» فالخطر عظيم . 
فان برام: يلوح لي أنهم أشوق منا إلى ذلك . 
وشنطن: سنرى . 
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المصل الرابع 


المنظرالأول 

«يتألف الفصل الرابع من منظرين : فأما المنظر الأول هذا فيقع مرة أخرى في 
(فينانجو) في طريق العودة من (فورت لي بيف- إلى وليمزبرج في اليوم الشالث 
بارحها فيه وشنطن وجماعته البيض» تاركين الهنود فيهاء ووجهتهم أولا بلدة مرذرخح . 
ويبدأ المنظر بحوار هام بين وشنطن وفان برام وجست قبيل رحيلهم) . 
فان برام: سأتبع المكتوبةيا جورج» ولن يظفر بها أحد مهما يساومني بالروم 
والبراندي» وسأعني بالحقائب والأمتعة حرصي على ما تركته من مال بيدي فلا تخف 
ولا تقلق. إلا إذا تخوفت من نه نفسك . 
وشنطن: لا تثق بأحد يا جاكوب» ولا تنس أننا تؤدي مهمة بقومنا ولأحفادناء 
لا لأنفسنا بالذات فحسب . 
كرستوفر جست (مازحا): لاريب أن المخاطر والمشاق الهائلة التى واجهناها قد أبلغت 
جاكوب سن الرشد. 
فان برام: بل أبلغتني الشيخوخة وكادت تبلغني القبر! . . . . وإني لآسف لخيبة فراستي 
في هافكنج » وفي الهنود الذين كان يفاوضهم, وكنت أتمنى لو عاد معك . 
وشنطن: لقد عانيت الأمرين في إخراجهم معنا من (فورت لي نيف) إزاء مؤامرات 
الفرنسيين العميقة التي تسندها الهدايا والخمر والمكافآت بل الأسلحة أيضًا. وهأنذا 
أواجه المشكلة ذاتها هناء ولو أن أمر جوان كاريه جد هين بالنسبة لرئيسه سات بيير 
الذي ضحك من هافكنج فاستقبله في مجلس خاص تلك الليلة» وعطله وعطلنا حتى 
صباح اليوم التالي» بل كان يريد أن يستبقيه ومن معه»ء مرغبًا إياهم بهدايا من البنادق 
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ينتظرهاء كما أنه رفض قطع الصلة بالهنود» وكاد يضيع علينا سفرنا لولا أني واجهته 
في صراحة مواجهة امتهم بتعطيل عودتنا إذا لم ينجز عمله مع الهنود فورا . 
كرستوفر جست: ولاذا ننسى ألاعيب الهنود في الطريق واختفاءهم بقاربهم حيئا ثم 
ظهورهم» ثم اختفاء أحدهم وتعطلينا حتى يعودء فضلاً عن عناء المطر أو الثلج 
المتواصل هطوله تقريبّاء وعناء السير بالقوارب فى مياه غير مأمونة الذوبان والتجمدء 
واضطرارنا إلى حمل القوارب برا أحياناء وفضلاً عن ذلك . . . . 
وشنطن: المهم الآن أن نودع جاكوب ونستاأنف رحلتنا فالمركز حرجء ولو أني واثق من 
أن دنودي غير نائم» ولا بد أنه بدأ بالحصن الجديد في الموقع الذي اخترته له دون انتظار 
عودتنا. 
كرستوفر جست: ولعله قدر أننا لن نعود. فمخاطر الطريق أكثر من أن تستقصى» إنى 
أكتب يومياتي يا جورج كما تفعل ولن يعوقني ذكر كل هذاء فإننا بالفعل نفتح صفحة 
جديدة من التاريخ لقومنا تحت قيادتك . 
وشنطن: إذن وداعايا جاكوب, وإلى اللقاء . 
كرستوفر جست: إلى اللقاء يا جاكوب . 
فان برام: إلى اللقاء يا صديقي . 

(يركبان جواديهما ويسيران كما يركب معهما بقية الأتباع البيض) . 
وشنطن: أتعلم يا كرستوفر لما تركت هاذ فكنح - خلفنا. 
كرستوفر جست: لأنه ميؤوس منه . 
وشنطن: بل لأن مستقبل الأوهايو كله ومستقبل قومنا يثبت على إسراعنا بكل ما في 
وسعنا من حيلة وقوة في حين أن كل ما يترتب على هافكنج الآن صداقة ست قبائل 
هندية» وقد حذرته جهدي من جوان كاريه فأجابني عن ذلك بأنه صديقي الحميم» وأنه 
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يحترمني ويحبني » وأنه يؤمن لي بمستقبل باهر» كما أنه تفضل وأطلق على لقب «فاتح 
المدينة» وهو اللقب الذي أطلقه الهنود من قبل على جدي الأول» وهكذا ترى أنه تعلم 
كرستوفر جست: ليست هذه مجاملات يا جورج » فمثل هذا الهندي يفيض قلبه على 
وشنطن: (مناديًا أتباعه) قفوايا رجال (يتوقف ويتوقف الجميع ويسمع صهيل الخيل) . 
كرستوفر ست (دهكا) : ماذا جرى؟ 

وشنطن: ألا ترى ماذا جرى أن الخيل منهوكة القوى ولا يمكنها أن تسير بنا. إنها ضعيفة 
وجوعانة أيضاء ولا بد أن نتوقف هنا ونريحها ولو أننا ما كدنا نبرح فينانجو لم يبق على 
عيد الميلاد غير يوم واحدء ومع ذلك فلا مفر لي من إصدار أمري غدا بأن يتترجل 
الجميع رفقًا بهذه الحيوانات ما عدا السائقين» وأن توزع الأحمال عليها وسنقضي عيد 
الميلاد سير على أقدامنا. هذا هو الخلاص الوحيد لنا لأداء رسالتنا كيفما كان تقلب 
كرستوفر جست (دهثمًا): لاريب أنك جندي باسل» ومساح ماهر»ء ومزارع قادر 
ولكن رأيك هذا لا أعرف أين أضعه بين هذه الصفات» فإنك تطالب بعمل المعجزات . 


وشنطن (في حزم): ليس هذا رأيا يا كرستوفر» بل هو أمر وقرار. 


المنظرالثاني 
(في مقر الملكة الهندية اليكويبا حيث توجه وشنطن لزيارتها بمفرده في نهاية شهر 
لإدية: من العام السالف الذكرء بينما كان أتباعه يستبدلون النيؤل بأخنرئ أصح 
جادين في البحث عنهاء وقد اتخذت الملكة الهندية مقرها في الموقع الذي قامت عليه 
الآن مدينة (ماكيز بورت) في بنسلفانيا. ويبداً المنظر بترحيب الملكة بضيفتها وبمعاتبته 
على تحاشيه زيارتها من قبل في طريقه ذهابًا إلى فورت لي بيف) . 
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الملكة اليكويبا: إني لسعيدة جد يا سيدي الميجور بحضورك خصيصا لزيارتي وإن 
عتبت عليك لنسيانك إياي قبلا في طريقك إلى فورت لي بيف» ولكن دعايتك تجعلني 
أغفر لك تلك الهفوة: كما تغفرها لك هديتاك النفيستان وخصوصا زجاجة «الروم». 
وشنظن : لم أنسك ياسيدتي : .'ثقي من ذلك؛» - .وما سيت أني ساملك وقتا 
أطول في العودة للتشرف بلقاتك» كما أني أردت أن أسابق الزمن- قبل أن يسوء الجو 
في التوجه إلى القيادة الفرنسية . ولكن الحظ عاندني كما ترين» وقد تعطلت كثيراً 
ولا بد لي من الإسراع بالرجوع إلى وليمزبرج بالرد على رسالة رئيسي . 
الملكة اليكويبا : ولكن لماذا لم تحضر رجالك معك, فقد كانت تسرني مقابلتهم؟ 
وشنطن : أيهم يا سيدي على بعد ثلاثة أميال من هنا يبحثون عن خيول قوية بدل 
خيولنا الهزيلة حتى تتم رحلتنا في سلام . 
الملكة اليكويبا: (دهشة) أقدمت أبي مترجلاً إذن؟ 
وشنطن : نعم يا سيدي بل جئنا مترجلين طول رحلتنا تقريبًا بعد مبارحة فينانجو؟ 
الملكة اليكويبا: ماذا تقول يا ميجور؟ إنها لمجازفة خطيرة . وإنه لحظ نادر أنكم لم 
تصابوا بأذى! 
وشنطن : لقد تعرضنا لقسوة الطبيعة وغدرها مرارا» كما تعرضنا لكمين» وتعرضنا 
لغدر الدليل بنا وإطلاقه الرصاص عليناء وتحايلنا لنهرب ليلاً وسط ركام الثلوج» وذقنا 
آلام الصقيع الذي جمد أقدامنا وأصابعناء وواجهنا الموت عيانًا غير مرة» ولكن كل 
هذا لم نعتبره شيئًا مذكوراً بجانب مواجهة الفشل! 
الملكة اليكويبا: اسمع يا بني . . . هذه ليست كلمات ميجور ولا رسول. . بل كلمات 
زعيم لأمة حتى ولو كنت اقتحمت هذه المخاطر تناسيًا لحب فاشل ! 

[النهاية] 
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من نافدة التاريخ 


الجنرال ستون 
نفثيلية في ثالاثة مناظر 


أشخاص الرواية 
لخديوي إسماعيل الجنرال لور 
الجنرال شارل ستون عثمان- خادم الجنرال ستون النوبي 
الجنرال سبلي أمينة (زوجة عثمان) 
«يمثل المنظر الأول قاعة الجلوس في منزل الجنرال ستون على شاطئ النيل بالقاهرة 
قبيل الغروب في اليوم الأخير من أكتوبر 2141/١‏ وهو يحدث خادمه عثمان بينما كان 
في انتظار حضور كل من الجنرالين سبلي ولورخح) . 
الجئرال ستون:. . . . وهكذا يا عثمان أشعر كأني في وطني الأصلي ؛ لأن التجاوب 
كامل بيني وبين بلادكم اللطيفة الظريفة. . . فشأني يا عثمان شأن النبات الذي ينعم 
ببيئة جديدة ؛ لأن فيها شمائل كثيرة من بيئته الأصلية وربما ازداد ترعرعا . 
عثمان (دهشا) : إني عاجز يا سيدي عن فهم هذا الكلام» لا تؤاخذني يا سيدي فلست 
من خريجي المدرسة» كل ما أحذقه خدمة البيت. 
الجنرال ستون: هذا ما كان يقوله خادمي السابق عبد الله رحمة الله عليه أول ما التتحق 
بخدمتي» ولكنه تطور فصار يفهمني جيدا» وكان يلتذ بمناقشتي» وستتطور أنت كذلك . 
عثمان (دهشا): تطور؟ أتطور يا سيدي؟ قد أكون جاهلاً ولكني لست بهيمة يا سيدي . 
الجنرال ستون: ها. ها. ها. » أنت طيب القلب يا عشمان» مرادي أنه تقدم في 
فهمي بمر الأيام» ولكنه بقي معي مدة طويلة» وكان يقرأ ويكتب فأطلعته على أشياء 
كثيرة وكان فخوراً بجدك أخناتون! 


١05 


من ناهذة التاريخ 
عثمان (دهشا): جدي أخ. ٠.‏ أخ . . أخناتون يا سيدي؟! إن جدي يا سيدي هو عبد 
الستار الميرغني» وكان من كبار ملاك النخيل في بلدتناء ولكن الحاكم الجائر أضاع 
غلينا وتنا رد وحينة الله غلبف 
الجنرال ستون: رحمة الله عليه» إنك لم تفهم قصدي يا عثمان. . غرضي . 

(يسمع مواء هر) 
الجنرال ستون: دعه يا عثمان» لا تبعده عني » إني أحب القططة كما كان يحبها أجدادك 
الذين وضعوها موضع العبادة» (يتكرر مواء الهر) . 
عثمان (دهشا) : أستغفر الله العلي العظيم» لا حول ولا قوة إلا بالله (مخاطبًا نفسه) 
يظهر أن الرجل أصيب بالخبل» ما كان أولاني باجتناب العمل عنده . 
الجنرال ستون: تعال هنا يا عنترة (مخاطبًا الهر) (يتكرر مواء الهر) . 
(مخاطبًا عثمان) : انظريا عثمان كيف يتمسح بي . . . إنه ليفهمني جيد . . والحيوانات 
كالآدميين» بل ككل شيء حي ذات فصائل وسلالات معينة في صفاتها وخصائصها 
ومنها مبلغ فهمها وعاطفتها وكيفية سلوكهاء ولو أن للظرف المحيطة بها أثرا بالعًا في 
تطورها. 
عثمان (مقاطعا): لا تؤاخذني يا سيدي . . . . ولكني لا أفهم أكثر هذا الكلام . 
الجنرال ستون (متابعًا حديثه) : كنت أقول إن هذا الهر سليم النية مثلك . 
عثمان (دهشًا) : كان سيد 
(مخاطبًا نفسه) : لم يبق لي أكل عيش هنا . 
الجنرال ستون: ولكنه يفهمني» إنه على نصيب من الذكاء. . . أتعلم يا عثمان أن 
أجدادك كانوا يقدسون هذا الصنف من الهررة . 
عثمان (دهشّاء مشفقًا على الجنرال) : لا حول ولا قوة إلا بالله» لا تقل يا سيدي 
أجدادي» أأنتسب أنا إلى عبدة القططة» لا حول ولا قوة إلا بالله . 


1١ /ا0‎ 


من نافدة التاريخ 
الجنرال ستون: إنهم لجديرون بفخرك, فقد كانوا أهل حضارة عظيمة . . . أتعلم أن هرا 
كهذا نادر الوجود في وطني أمريكاء وقد يبلغ ثمنه ما يعادل عشرين جنيها ذهبًا . 
عثمان (دهشًا) : عشرين جنيها ذهبًا يا سيدي! هذا ثمن ولد من العبيد. 
الجنرال ستون: ها ها ها إن زمن النخاسة انتهى يا عثمان ولملككم العظيم فضلاً في ذلك 
لا يجوز أن ينسى . . . . كنت أقول يا عثمان إنه رمالا يوجد فى أمريكا كلها أكثر من 
ثلاثين قطة من هذا الصنف الذي يتميز بعيونه ا مخضرء وبلونه الذي يضرب عادة إلى 
ال حمرة المشوبة بالصفرة. . . وهذا ما يطابق قطنا «عنترة) . 
عثمان (مقاطعا) : قبح الله هذين اللونين يا سيدي . . . إنهما لونان خادعان مؤذيان. . . 
مواء الهر) . 
الجنرال ستون (مازحا): أسمعت يا عثمانء إنه يحتج عليك بشدة. . (يتكرر مواء 
الهر) حاذر! إن قدمك فوق ذيله . 
عثمان: إنك يا سيدي تدلله كثيرا . . . والأولى قطع ذيله قبل أن ينبت ذيولاً أخرى . 
الجنرال ستون (مازحًا): حسنّاء حسنًايا عثمان» هذه نكتة ظريفة» وإني لأحب أن 
أراك مرحاء فالمرح لب الحياة الحقة . 
عثمان: لا أعرف التنكيت يا سيديء ولم أقل إلا الجدء فقد حلمت أن هذا القط كبر 
وأنهما أخذا ذيول قططة أخرى وعلقاها بهماء وأنهما أخذ يبتسمان لناء فلاطفناهما 
ا 
علينا خمشا ونهشا وعضا. 
عثمان: لا تسخر منه يا سيدي» فقد يكون له تفسير لا نعرفه الآن. . ولكني من ذلك 
الحين كرهت هذا القط وما يخبئه لنا. 


١0/4 


من ناشذة التاريخ 

الحنرال ستون: هاهاهاء «يخبثه لنا» يا عثمان» هذا حيوان مسكين ليست له فضيلة 
نكران الجميل التي يباهي بها الآدميون» وإذا لم يعجبك هذا اللون فسأحضر قطة من 
صنفه بلونه الآخر البديع وهو اللون السنجابي» وبذلك قد نغنم نسلاً بلون يعجبك 
ياعثمان هاهاهاء انظر كيف أن كل شعرة تنتهي بنقطة سوداء تكسبه مظهراً 
جميلاً. . . حقيقة لا كرامة لنبي في وطنه . 

عثمان: (دهشا) أسنخلق أنبياء من القططة يا سيدي . 

عثمان (مخاطبًا نفسه) : لريب أن الرجل أصيب بالهوس . 

الجنرال ستون: اعلم يا عثمان أن أجدادك كانوا في تقديسهم هذا الهر. 

عثمان (مقاطعا): أستغفر الله العلي العظيم . 

الجنرال ستون (متابعًا حديثه) : كانوا يطعمونه السمك الذهبي الأحمر الغالي. 

عثمان (مقاطعا) : رجعنا (للأحمر»» اللهم احفظنايا رب . 

الحترال ستون (متابعًا حديثه) : وأما الآن فطعامه الفئران مع أنه أنفس وأجمل وربما 
أذكى من القططة التي تنسب إلى سيام وأنقرة . 

عثمان (مقاطعا): أقسم لك يا سيدي أن المرتب الذي خصصته «لعنترة» أنفقه جميعه 
على طعامه من لحم مشوي وسمك إلى لبن. . . حتى بلغ به البطر أن اصطاد منذ يومين 
فأراء فأتى به وألقاه عند قدمي» وأخذ يتكلم بأصوات لم أفهم لها معنى . 

الجنرال ستون: لاريب» لاريب. إنما كنت أتحدث عن قططة أخرى أقل حظًا لأن 
أصحابها لا يعرفون أية ثروة يمتلكون . 

عثمان (مقاطعا): القطط ثروة يا سيدي . 

الجنرال ستون: لاشك لا شك» كيف فاتك يا عثمان أن «عنتثرة» أراد أن يظهر امتنانه 
لك وأن يرد الجميل» فجاء إليك بأفخر صيده طعامًا لك . 


عثمان (دهشا) : الفأر طعام لي يا سيدي . ما شاء الله . 
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من نافذة التاريخ 
الجنرال ستون: هذه عقلية «عنترة» يا عثمان» وإنما الأعمال بالنيات. . أليس كذلك يا 
(عنترة) . 

(يشوع يواه الور) 
عثمان (دهشًا) : إن هذا القط «يسكنه» عفريت يا سيدي . فهو يفهم الكلام ويرد عليك 
يا سيدي» وأنا خائف منه» والحق أقول لك يا سيدي إني . 
الجنرال ستون: اسمع يا عثمان» «تسمع حوافر الخيل وقدوم عربة» هذه هي العربة التي 
تقل الجنرالن سبلي ولورخ أدخلهما فورا ثم أعد القهوة. 
عثمان: حالاًيا سيدي . 
الجنرال ستون (مخاطبًا قطة «عنترة»): لا تنكدريا «عنترة» من كلام عثمان إنه سليم 
الطوية» ولكن ليس به ذكاؤك فاعذره وسامحه. 

لمعي مواةالهن) 
حسنًا! هذا ما أعهده فيك دائماء ويا ليتني أستطيع هذا القول عن غيرك . 

(يدخل الجنرالان سبلي ولورنح) 

الجنرال ستون: مرحبّاء مرحبًا . 
الجنرال سبلي والجنرال لورنج: مرحبًا بك» أهلاً بك يا سيدي . 
الجنرال ستون: تفضلا واجلساء ولكن واجها النيل وغروب الشمس . . . ليتني كنت 
شاعرا أو مصورا أو موسيقار حتى أعبر عن المعاني الكامنة التي تجيش بنفسي ثم 
تعوزها الألفاظ لترى عالم النورء فتبقى منطوية في فؤادي . 
الجنرال سبلي: إنه لمشهد رائع حم . 
الجنرال لورنج: لا غرابة لزعم الأقدمين أن النيل ينبع من جبال القمر. 
الجنرال ستون: وهل رأيت غروبًا أبدع من هذا . إن للفن قواعد في كل قطرء إلا في 
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من ناغذة التاريخ 
مصرهء فإن الطبيعة فيها حرة سمحة لا تعرف إلا بحريتها وحدها في التكييف والنقش» 
وتنفض ريشتها الأصباغ نفضا دون حساب في أمزجة عجيبة . 
الجنرال سبلي: إن كل ما في مصر بديع . لا أقول هذا لآن الخديوي إسماعيل أحب 
الأمريكيين وأتمننا على الدفاع عن مصر برئاستك يا سيدي» ولا أقوله تأثيرا بوداعة 
أهلها ولطفهم» وإنما أقوله تقريراً للواقع في كل مجالء» فإن حولنا بعنًا جديدًا لهذا 
الشعب الكريم » وحولنا وطنًا للجمال بكل معانيه . 
الجنرال لورنج: لقد أصبحت يا سيدي معدوذا من المستشرقين» أو على الأصح أصبح 
ثلاثتنا كذلك» وكلما تبحرت في اطلاعي على تاريخ مصر وآدابها ازددت افتتانًا بها في 
جميع عصورها. 
الجترال ستون: هذا شعورنا جميعًا. وقد لاحظت أنه ما من أديب يؤبه له يحدث عن 
مصر والمصريين إلا بالإعزاز» وما هجا أحد مصر أو المصريين وإن هجوا حكامهم 
النعالب على ما وصفهم المتنبي الذي أحب مصر والمصريين ولكنه هجا أمة الثعالب 
بينهم» وعلى رأسهم كافور الذي كان يتوهمه المتنبي عصاميًا فريدًا. أما الآن فقد 
جمعت مصر بين حاكم مصلح عظيم وشعب نابه متوثب» وقد قضى الخديوي العظيم 
على جميع الثعالب فيها. . . إنه في رأبي جدير بأن يرأس أية دولة في العالم. وكل 
خوفي أن يكيد له الثعالب الأجانب . 

(يدخل عثمان حاملاً القهوة ويأخذ في صبها في الفناجين) 
الجنرال سبلي: إذا ناموا عنه فسينجح حتمًا في سياسته الإصلاحية البعيدة المدى» ولو 
أنه الآن يسابق الزمن . 
عثمان: معذرة لتأخري . 
(مخاطبًا الجنرال ستون): اندلقت القهوة يا سيدي بينما كنت غارقًا في التفكير فيما 
كنت تقوله لي» فأعددت غيرها (يأخذون في ارتشاف القهوة) . 
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الجنرال ستون: ها ها هاء لم تتأخر عنا يا عثمان» فنحن أيضًا كنا نفكر كما كنا نحلم . 
(مخاطبا الجنرالين سبلي ولورخ ) : لقد دارت بيني وبين عثمان مناقشة هامة حول قطي 
«عنترة» ولكنها انتهت على ما يرام وزال سوء التفاهم . 

(يضحك الحنرال ستون وزميلاه) 
عثمان: (مقاطعا) لايا سيدي» فإني . 
الجنرال ستون «مقاطعا»: والآن بعد احتساء القهوة يمكننا أن نبدأ مؤتمرنا السري» فلا 
تدع أحدا يدخل علينا يا عثمان. . ولكن بإذنكما سأسمح «لعنترة» بالبقاء معنا فهو كاتم 
سري الأمين» وعلى الأخص بعد أن صالحه عثمان «يضحك ثلاثتهم) . 
عثمان (معترضا) : لايا سيدي» ليس في إمكاني أن أبقى في خدمتك . 
الجنرال ستون (دهشا) : ماذا تقول يا عثمان. 


عثمان: ليس فى إمكانى أن أبقى «وعنترة» تحت سقف واحد. 


المنظرالثاني 
(يمثل المنظر الثاني مسكن عثمان وهو جالس يحادث زوجته أمينة في صباح الأول من 
نوفمبر .)١181/١(‏ 

أمينة: لا بد أنك قد فقدت عقلك يا رجل» أتضحي بعملك المربح - أتضحي بهذا 
المرتب الحسن من أجل هر؟ أين يمكنك أن تجد معاملة أفضل من هذه المعاملة الكريمة» 
وتريد أيضا أن تمنعني من طبخ طعامه يا خائب الأمل . 

عثمان: معاملة كريمة» أتحسبينني عديم الكرامة يا حرمة وهو يفضل علي قطة» هل حان قيام 
الساعة حتى تريدي أن تستقلي عني في تصرفاتك أنت يا حرمة عثمان الميرغني . 


ددا 


من ناهذة التاريخ 

أمينة: لقد انتعدمت فيك روح الفكاهة» وإلا فإنك ما كنت تتحدث هكذا عن ولي 
نعمتك يا رجل » ومن يعدم روح الفكاهة فقد عدم ناظره الباطني الذي يرى به مسرات 
الحياة . 

عثمان: ما شاء الله! ما شاء الله! أتكلمينني أنت أيضا بالألغاز كما يكلمني هو؟ الحق 
علي لزواجي من «بنت بلد) ناصحة بدل نوبية مثلي! 

أمينة: سبحان واهب العقول! 

عثمان: ثم اعلمي يا حرمة أن هذا الرجل أفسد عقلك عنده مشروع شيطاني» وقد عقد 
مؤتمرا سريًا ليلة أمس مع ضابطين أمريكيين» وحسبني أبله لن أفهم ما يقولونه» ولكني 
فهمت كل شيء» وقد سمعت بأذني يقول لزميليه إنه سينزل إلى قاع البحر أحسن 
الضابط المصريين. . وسمعت أقوالاً أخرى كثيرة في أثناء خدمتهم بالقهوة والمرطبات 
لم تدع عندي ذرة من الشك في أن هؤلاء جماعة من المجرمين الخطرين . 

أمينة: أنت مجنون يا عثمان» وإلا ما كنت تتمادى في أوهامك إلى هذا الحد! حما إن 
تشبث المجنون بأوهامه قد يفوق أحيانًا تشبث العاقل بإيمانه ! 


ا لان 


عثمان: أنت أنت الواهمة يا حرمة» وقد خدعت بشقشقة لسانه! 

أمينة: هذا رجل صالح» ولم أسمع منه مرة إلا الكلام الحكيم وكل ما يدل على محبته 
العميقة لمصر والمصريين وخدمتهم بأمانة . 

عثمان: وماذا تفهمين أنت في المسائل الحربية حتى تحكمي هذا الحكم؟! 

أمينة: ما شاء الله! وهل أصبحت أنت جنرالآ؟ ! 

عثمان: لقد حضرت اجتماعات عسكرية متعددة وسمعت الكثير وأصبحت أفهم حتى 
فى المناورات العسكرية . 


آمينة: (دهشة مقاطعة) المناورات العشكرية؟ 


رذن 


من نافذة التاريخ 

عثمان: نعم, المناورات العسكرية؛ ولذلك فلست من يفوته فهم أي كلام عسكري» 
وهم في هذه المرة رتبوا مؤامرة خطيرة للقضاء على أحسن ضباطنا المصريين بإغراقهم 
في البحر. وذلك ليفسدوا الجيش المصري ويخربوه. 57 أفهمت الآن يا حرمة؟! 
أمينة: (دهشة) إغراقهم في البحر؟ . . أواثق أنت ما تقول يا رجل؟ 

عثمان: أحلف بالطلاق يا امرأة أنهم سهروا الليلة الماضية في رسم تخطيطات عجيبة 
وكتابة مذكرات طويلة عريضة تحوم كلها حول إنزال الضباط في مواعين إلى قاع البحر 
عند رشيد ودمياط . . . فهل تريدين منى تأكيدا أكثر من هذا؟ 


أمينة: (دهشة) أعوذ بالله من الشيطان الرجيم! 


المنظرالثالث 
(يمثل المنظر الثالث قاعة الاستقبال الملكية الصغرى في قصر عابدين بالقاهرة صباح 
الثاني من نوفمبر سنة »1417/١‏ وقد حضر الجنرال ستون لمقابلة الجناب العالي الخديوي 
إسماعيل باشا بناء على موعد سابق» ويستهل المنظر بحديث بينهما) . 
الخديوي إسماعيل : لعلي لم أطل انتظارك يا جنرال ستون! 
الجنرال ستون: لم تقض على حضوري غير لحظة يا مولاي» وإني لمتهيب هذا اللقاء . 
الخديوي إسماعيل: ولماذا يا جناب الجنرال؟ 
الجئرال ستون: لأن التقرير السري الذي أعددته مع زميلي سبلي ولورخ استكمالاً للدفاع 
عن مصرء وملحقا بتقريري السابق الذي رفعته إلى مولاي في 75 سبتمبر الماضي خاص 
بالانتفاع بترع الدلتا في الدفاع الداخلي- هذا التقرير السري الجديد الهام افتقدته عندما 
أردت إحضاره معي هذا الصباح» وقد بحثت عنه في كل مكان بالمنزل دون جدوى», 
فسامحني يا مولاي وتكرم بإمهالي يومين آخرين لأعد مع زميلي تقريرا آخر. 
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الخديوي إسماعيل: هذا حادث يؤسف له! وعلى الأخص لأن الموضوع سري 
ويتعلق بالدفاع البحري بأسلوب جديد خطير. آلا توجد عندك صورة من التقرير. 

الجنرال ستون- كلا يا مولاي! لقد حرصنا على أن لا نحتفظ إلا بنسخة واحدة منه 
لرفعها إلى مولاي اليوم» كما حرصنا على إيداعها في مكان أمين بمنزلي لا يخطر على 
بال أحدء فقد خبأته التقرير في صندوق بحظيرة الدجاج مطمورا في أرضها . 

الخديوي إسماعيل (مازحًا): هاهاها! لعل الدجاج أصبح بين الجواسيس 
الوق لباك 

الجنرال ستون: إنه دجاج مصري صميم يا مولآي» وعهدي بالمصريين الوفاء 

الخديوي إسماعيل: هذه شهادة طيبة يسرني سماعها منك! ولكن قل لي يا جنرال 
ستون: ألا لاحظت أحدا يراقب منزلك» أتركته دون حراسة . 

الجنرال ستون: لم ألاحظ أحد يراقب منزلي يا مولاي» ولم أغادره إلا نصف ساعة 
ليلة أمس ربما ذهبت لأشتري بعض التبغ في غيبة خادمي» وإني دائما جد حريص على 
إيصاد باب المنزل» والمدهش أني لم أجد صباح اليوم أي أثر في أرض الحظيرة ينم عن 
انتزاع الصندوق كأنما ابتلعته الأرض ابتلاعا . 

الخديوى إسماعيل: ها ها ها! دعنا مؤقنًا من سيرة هذا الصندوق المسحور يا جنرال 
أو قل لى إجمالاً عن المشروعات التى تشغل بالك . 

الجنرال ستون: إن مشروعي الجديد يا مولاي يرمي إلى إنشاء أسطول صغير من 
الغواصات المجهزة بالطوربيد لحماية منافذ فرعي النيل عند دمياط ورشيدء وأما 
مشروعاتي الأخرى فقد بت مولاي في بعضهاء والبعض الآخر لا يزال موضع درسه 
الدقيق» ومن خير ما حققناه بفضل رعاية مولاي إنشاء المدارس العسكرية فى وحدات 
الجيش» إلى جانب مدرسة تعليم أبناء الجنود» ثم مدرسة أركان الحرب وتنظيم هذه 
الهيئة» وإنشاء مكتبة عسكرية وإنشاء سلاح للخدمات الطبية» وإنشاء شفرة عسكرية 
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تحفظ الأسرار الحربية» وتأسيس متحف حربي . والآن يهمنا تدريب الضابط المصريين 
التفصيلية للصحاري المصرية وكردفان ودارفور وإقليم خط الاستواء وشواطئ المحيط 
الهندي للقارة الأفريقية ؛ إذ ثمة مساحات شاسعة من هذه المناطق لا تزال مجهولة . 
الخديوي إسماعيل: هذا برنامج حصيف يا جنرال ستون وسينال تأييدي التام» بل إن 
ثقتى فيك ستجعلنى ألقى على عاتقك أعباء أخرى من الخندمة النامة فى الزراعة 
والتعليم والأشغال العامة وغيرها. 
الجنرال ستون: إني رهن إشارة مولاي . 
الخديوي إسماعيل: إن محبتك ومحبة الأمريكيين لمصر لا تعدلها إلا محبتي لأمريكا أو 
ثقتي بنزاهة رجالها وبروحهم القديمة البديعة . 
الجنرال ستون: هذا تلطف كريم من مولاي . 
الخديوي إسماعيل: ولكي لا تشعروا بن جهدكم ضائع هنا أود أن ألخص لك برنامجي 


فأولا- أريد يا جنرال ستون تقوية الجيش والبحرية إلى أبعد حد مستطاع وعلى أحسن 
وجهء ولي الثقة التامة بمؤازرتكم الموافقة لتحقيق ذلك . 

وثانيًا- أريد أن تتجه جيوشنا إلى الجنوب لتكون رسولة الحضارة المصرية إلى الأقطار 
الأفريقية الشقيقة التى يجمعها حوض النيل» مصدر حياتنا جميعا . 

وثالنًا- أريد أن تسير بلادي فى موكب الحضارة الحديثة علميًا وأدبيًا وفنا واجتماعيا» 
مع الأخذ بأسباب الصناعة والزراعة العلمية والتجارة الدولية والتشبه بأمريكا في 
نهضتها القومية . 

ورابعًا- يهمني تبعًا لما تقدم رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بحسن 
توزيع الشروة وتحسين الأجور؛ وبذلك يسود الاطمئنان ويرقى الإنتاج ويشمل الأمن 
التلاد. 
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خامسا- تهمني زيادة الوحدة الوطنية تماسكًا ببر جميع عناصر الأمة» فما رأيك في هذا 
البرنامج يا جنرال» فلا مستقبل يرخي لأي شعب مفكك . 
الجنرال ستون: هذا يا مولاي برنامج حكيم لا تطمع أية أمة متوثبة في أكثر منه . 
الخديوي إسماعيل: ولكن لمصر حساد مع الأسف يتربصون بها الدوائر» ويعز عليهم 
قيام إمبراطورية أفريقية متمدنة . ولذلك لا مفر لي من مسابقة الزمن لتحقيق الإصلاح 
الذي أتوق إليه» ولو اضطررت إلى الاستدانة على نطاق واسع ؛ لأني واثق كل الوثوق 
من إمكانات مصر الاقتصادية . 
الجنرال ستون: حماك الله يا مولاي» وحمى مصر العزيزة من كيد الحاسدين ووفقك 
إلى كل ما تصبو إليه من سؤدد لبلادك! 
الخديوي إسماعيل: شكرا يا جنرال ستون» والآن قل لي ألم تفقد شيئًا آخر من منزلك 
إلى جانب الصندوق؟ 
الجنرال ستون (حائرا) : لا. . لا أظن يا مولاي! 
الخديوي إسماعيل: ألم تفقد خادمك؟ 
الجنرال ستون (حائرً) : خادمي؟ خادمي يا مولاي استقال حقًا لسبب تافه وهو غيرته من قطي ! 
الخديوي إسماعيل: ها ها ها يظهر أنه غير ذكي وإلا فإنه ما كان يفعل ذلك, وما كان 
يسيء الظن بنياتك نحونا! 
الجنرال ستون (دهشا) : يسيء الظن بى ! 
الخديوي إسماعيل (ملاطمًا) : لا تهتم بأمرهيا جنرال» فرب مخطئ مصيب ورب 
مصيب مخطئ» كذلك لا تهتم بإعادة كتابة التقرير فإني في غنى عنه! 
الجنرال ستون (دهئمًا) : مولاي غير راض عن مشروعنا الدفاعي ! 
الحديوي إسماعيل: بالعكس يا جنرال ستون! إني راض كل الرضى» ومقدر 
أهميته» وشاكر لك ولزملائك جهدهم وحذقهم وبعد نظركم في وضعه ولكن ها هو 
الصندوق المفقود! 

[النهاية] 
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